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الترالرابع - الي الئاس والمعزوق 


قي 
نظرية المحاكاة الصوتية ومناسبة اللفظ للمعى د. رمضان عبد التواب ؟ 
الاملام في اليونان 

تخصص القاضي الحنائي والمعاملة العقابية الحديثة 


نداءات شاحبة ( قصيدة ) مجو وج ات 
لفنون التشكيلية والادراك البصري 


ابن النفيس : مكتشف الدورة الدموية الصغرى 
أنا والقط ( قصة ) 


المديّرالعام : فُصَرفَلسَ) المثرالسؤول : عسإْسَص مع 
زد الجر كران تبر ااانه «عتررلتايد. عو ثيل أبولقدكف 


تصبم وطاعة شركة بطابع المطبوع ‏ 


متمصدممه .دع 5قعهم مبازد 1 نامديم برو مكترايمم فبيم معتميععم 


. بعض العلماء أن يفسر لنا نشأة 
بسنا كانه قادازة بابس بطر 
المحاكاة ٠١‏ 3 ال ١‏ وأعومم1ةدتمهم0 ١١‏ يقد 
عرض هذا الرأي من علماء المسلمين « ابن جني » 
في "كتابه : «الخصاتص . فقال : «وذهب 
بعضهم الى أن أصل اللغات كلها . انما هو 
الأضيات اللسرعات + دري الربح ٠‏ وحدين 
الرعد ٠‏ وخرير الماء ٠.‏ وشحيج الحمار . ونعيق 
الغراب . وصهيل الفرس . . . ونحو ذلك . ثم 
ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد ٠‏ . وقد ارد 
«ابن جبي » هذا الرأي ؛ فقال : معقبآ عليه : 
« وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل ١‏ . 

ريما قد ب'يد هذه النظرية . ها قد نجده 
ف بعض الأحيان - من. اشترالك في بعض 
الأصوات. ٠‏ في الكنمات " الي تحاكي الطبيعة 
في عدة لغات . فان الكلمة الني تدل على 
اهمس . هي في العرية كا نعرف 
٠‏ همس 0 . وبي الالجليزية : موتواطالا 


وف الألانية : ٠‏ مرعنولاع ٠‏ ولي الحبشية : 
«قاصى ٠‏ . وني التركية : ٠‏ 6816مون5 ١‏ . 
فالعامل المشترك بين هذه اللغات جميعها ف 


تلك الكلمة 'غ هو هبوت المنفير : الببين أأو 


الصاد : وهو الصوت الميز لعملية افمس في 

غير أن اشتراك اللغات في الكلمات المحاكية 
للطبيعة : على هذا النحو : أمر ثادر . ولو 
كانت هذه النظرية صحيحة ٠‏ اللاحظنا اشتّراكا 
بين اللغات في الكلمات الي تحاكي الطبيعة : 


مثل : الشق ٠‏ والدق ٠‏ والقطع ٠‏ والصهيل + 
والعواء + والمواء. .ه. ونا الى ذلك . .ولقد سمعت 


الديك العربي في بلاد العرب ٠‏ والديك الألماني 
في بلاد الألمان : يصيحان بطريقة واحدة دون 
: قزق + غير أننا نحاكي صوت الديك 
: كوكوكو ! ويقوٍ الألمان : كيكيركي ! 
0 العلماء . بناء على هذه 
النظرية . أن مناسبة اللفظ اللمعبى 
مناسبة حتمية : بمعنى أن اللفظ يدل على 
معناه دلالة وجوب . لا انفكاك فيها . ومن 
نادى بهذا الرأي عباد بن سليمان الصيمري 
من المعتزلة . فقد ذهب الى أن بين اللفظ. وم دلولة 
ل ٠‏ حاملة لاواضع بع على أن يضع يضع 
هذه اللفظة أو ملك ٠‏ بازاء. هذا المعنى أو ذالك . 


ويروون عن بعض من تابعه على رأيه هذا » 
أنه كاق. يقول انه يحرف هتاسية. الآلفاظ 
لمعانيها . فسئل عن معبى كلمة : ٠‏ اذقاغ +١‏ 
وهي بالفارسية : الحجر كا يقولون فقال 
أجد فيه يباً شديداً . وأراه الحجر ! . 

واننا نشك كثيراً في صحة هذه الروابة » 
وصدق نظرية الصيمري . فاله لو صح ما قاله . 
لاهتدى كل انسان الى كل لغة على وجنه 
الأرض . انعم قد. حدس الاثسان معنى "'كلمة 
من الكلمات في لغة من اللغات . بخيراته في 
وس : فان مجرد النطق بالافظ . يستدعي 
الى الذهن أمثاله من الألفاظ . ويستدعي معها 
دلالاتها . ويستوحي المرعا فق كل هذا دلالة 
لذلك اللفظ المجهول . على أساس ما اختزنه 
في حافظته : وقد يوفق في هذا الاستيحاء » 
غير أنه كثيراً هنا يخيب ٠‏ وهنا يوادي اخجلاف 


الخبرات السابقة الى اختلاف الخدسات 
النائجة .. 
وخل مثلا" كلمة : «عتيد » : فائلك 


اذا ذكرتها أمام من لا يعرف معناها الأصلي . 
فقو 2 وخاضر + امعد + مهيا + هو له 


فاظة اريت 


شك سيقيسها على كلمة : «عنيد ٠‏ ان كانت 
من حصيلته اللغوية : فيعطيها نفس معناها 
وهو : وجبار » أو قوي ١‏ مثلاة . أو 
يقيسها على كلمة : «عتيق ٠‏ ان برزت له 
وقتئذ من بين خبراته اللغوية السابقة : فيعطيها 
نفس معناها : وهو : «قديم 0 او «موغل في 
القدم » 5 

م أنصار الناسبة بين اللفظ والمعنى + 
الامصت" من ,خدداء ابي ؛ العلانة التي ابو 
الفتح عثمان بن جني ٠‏ الذي عقد في كتابه : 
١‏ الخصائص » باب طويلاة » جعل عنواله : 
«باب في امساس الألفاظ أشباه المعاني ٠‏ + 
ذكر فيه الفاظاً كثيرة من اللغة العربية ٠‏ تو 
كلها نظريته في مناسبة الصوت للمعنى الدال 
عليه . وأغلب الظن أن بذرة هذه الفكرة قد 
وجدت عند قدامى النحويين واللغويين 
قبل ابن جنى . لأنه يرجع ني هذا الباب ٠‏ 
الى بعض آراء الحليل وسيبويه » فهو يروي عن 
الخليل ان العرب قالوا في الدلالة على صوت 
لأن في صوته امتداداً 


الجندبت : اصر ا ة 
واستطالة + أما البازي فدلت الغرب. عل 


صوته بالفعل : «صرصر ٠ ٠‏ لأن فيه تقطيعاً 
وعدم استمرار . كا يذكر عن سيبويه تفسيره 
لوجود الحركات الكثيرة ٠‏ في المصادر التي 
جاءت على وزن . «فعلان ه + بمناسبتها 
لدلالة هذا النوع من المصادر ؛ على الاضطراب 
والحركة مثل : « الغليان ٠ ٠‏ و ١‏ ألهيجان » 
وه الطيران ٠»‏ وه الغوران ٠‏ وما أشبه ذلك . 

وأخذ ابن جني بعد ذلك + يذكر نظائر 
هذا الذي أتى به الخليل صيبويه من مناسبة 
الصوت للمعنى . فعنده أن المصادر الرباعية 
المضعفة . انما تأتي لتكرير الفعل + كالزعزعة » 
والقلقلة : والحرجرة ٠‏ والصلصلة ٠‏ وما الى ذلك: 
فان تكرير المقاطع هنا مناسب لتكرير الفعل 
وحدوثه هرات متعددة . 

1 تواللي ار كات ثي المصادر والصفات + 
التي تأتي على وزن : ٠‏ فَعَلى » مثل : ٠‏ الحجمزى » 
لحمار الوح ٠‏ ف واللتكي ٠‏ و١‏ الحيّدى » 
من صفات المشي السريع ؛ فان ابن جني يرى 
أن هذه الحر كات الموالية في هذا الوزن من 
أوزان الكلمات العربية ٠‏ انما تناسب سرعة 
الخركة ف الحمار الوحش ٠‏ وصفات المي 
المذكورة . 

كا يرى «ابن جني » أن تكرير عين 
الفعل . وهي وسطه . وقلبه : ومر كزه وأهم 


ربيع الثاني ١117‏ 


جزء فيه » يدل على تكرير الفعل والشدة فيه » 
مثل ٠‏ كشّر ١‏ و «قطع ٠‏ وهفتّح ٠‏ و«غلق » 
غير اكلام - 

وهذا الذي ذكرة «ابن جنى ٠‏ يصح 
في بعض نصوص اللغة + دون غيرها . فلو أننا 
نظرنا مثلا” الى الآية القرآنية اتي تقول : 
«وغلقت الابواب وقالت هيت لك» ؛ لأحسنا 
بصوت الزاليج : وهي تحكم رتاج الأبواب . 
وينعدم هذا الاحساس مع الفعل : ٠‏ أغلق » : 
الذي يدل على مجرد الاغلاق . 

غير ان .هذا ت كا قلنا - لا يظرد في كل 
نصوص اللغة . ولو راجعنا المعاجم العربية » 
لعرفنا ان هناك كلمات كثيرة ٠‏ يستوي في 
معناها الصيغ المشددة وغيرها : فمن ذلك 
مثالا" : دبرا يعدأ ٠‏ ودأئدا تدىء ٠‏ 1 
والقرآن الكريم خير شاهد على أن معناهما واحد : 
بقول الله تعالى : « قل سيروا في الارض فانظروا 
كيف بدأ الله الحلق » + ثم يقول عر وجل في 
موضع آخر : «أُوم يروا كيف يبدىء الله 
الحلق ٠‏ . ومثله كذلك : برقت السماء وابرقت. 
. اذا أظلَم عليه سيره . 
وحدات المأة على زوجها وأحدات بمعنى : 
تركت الزينة ٠‏ وخسثرت الميزان وأخسلرقه + 
1 وغى للك كير .. 

وقد نزخ كثير من نقاد الأدب العربي 
القدامى : متزع بعض اللغويين في محاولة عقد 
الصلة بين اللفظ ومعناه ء فهذا هو «وابن 
الأثير ٠‏ يكمل ما بدأه ابن جني واسلافه من 
علماء اللغة : حول مناسبة الالفاظ للمعاني . 
فيقول « اعلم أن اللفظ اذا كان على وزن من 
الأوزان » ثم نقل الى وزن آآخر أكثر منه . 
فلا بد اعن أذ يعضعن امن لشن أكثر نا 
تمه ألل . ١‏ 

ومن هنا نثأت الفكرة الى تقول ان 
«زيادة المبئى تدل على زيادة المعنى ٠‏ . وقد 
ضرب «ابن الثثير » من الأمثلة على ذلك 
فيهم ثلا - «خشن ٠‏ و واحطوقن, : 
فمعنى شن دون معنى «اخدّوئن ٠»‏ + للا 
فيه من تكرير العين وزيادة الواو . كما يرى 
«ابن الأثير ٠»‏ أن «افتتر ٠‏ أقوى في الدلالة 
على القدرة من » قدَرَ ٠‏ المجردة ع أن الانسان 
يحس ف قوله تعالى مثلا” : « فأخذناهم أذ 
عزيز مقتدر » بالدلالة على تفخيم الأمر . 
شدة الأحذ . الذي لآ يصدر الا عن قوة 
الغ , 


وجنه الليل وأجنّه : 


أي 85 


ذو عحدق هذا عل بض الأبظلة 
رلذز في اللغة ٠‏ فانه لا يصح أن يغيب 
عن بالنا انه ليس ثمة بين الاصطلاح الاغوي » 
والشيء الذي وضع له هذا الاصطلاح أية علانة 
طبيعية ؛ وانما هي علاقة تقاليد ٠‏ "كا يقول 
« انطوان مييه ٠‏ . وهذا معناه عدم الارتباط 
الطبيعي بين الاسم والمسمى . فالضمائر 
أنا وأنت وهو مثلا" » ليس فيها شي ء يدل بذاته 
على أحد الأشخاص ٠‏ وانما تستعمل لأنه في 
جماعة بشرية معيئة + جرت التقاليد بأن تستعمل 
تلك الصيغ » وين ثم نري أكثر علماء اللغة 
دربة ٠‏ عاجزاً كغيره من الناس ٠‏ أهام خطية 
أو نص مكتوب في الثة مجميرلة جهلة غانآ . 
ولذلك يجب ألا ننساق وراء الفكرة الي 
تقول بِأنَّ «زيادة المببى تدل.غلى زيادة المعتى ٠‏ 
ونعممها على كل مثال وجدت فيه هذه 
الظاهرة .. فقد تكون هناك مثلا” كلمئان تدلان 
على معنى معين . غير أن احداهما مقتطعة في 
الأصل من الأخرى : وليست الثانية مزيدة 
منها ٠‏ كما توهم علماء البصرة ذلك في «٠‏ السين ٠»‏ 
واسوفة 3 فقالوا ان اسوف ١‏ تال على 
الاستقبال البعيد . و« السين » تدل على الاستقبال 
القريب. |. وليسن في نصوض اللغة ما يشهد 
لتكلفهم هذا . فقوله تعالى مثلا" : « فسيكفيكهم 
الله » ليس معناه تحقق هذه الكفاية في الغد » 
كنا أن قوله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك 
فترضى 4 ليس معناة تأخر الاعطاء عَاماً 1 
عامين بل ان الحقيقة أن «سوف » أقدم من 
«السين ٠‏ وأن ؛السين ٠‏ جزء مقتطع منها . 
فين اللقاتى القررة عط السلاتين. من غلماه 
اللغات أن كثرة الاستعمال تبلي الألفاظ » 
ونجعلها عرضة لقص أطرافها . تماماً كا تبل 
: التى تنبادلها أيدي 
البشر . وهدًا هو ما حدث لسوف ء التي توجد 
في صورتها الأصلية ف بعض اللقات. السامية 
الأخرى . وقد روى نا اللقويون العرب صوراً 
عدة من صور اللى اللفظي أي هذه الكلمة » 
فقد ذكروا ان العرب يقولون : «سويكون » 
سَفْ يكون . ايكون ٠١‏ وتيكون ٠‏ . 
جاه القرآن الكريم 
التطور في «سوف ٠‏ : مع الأصل الذي كان 
لا يزال يعيش معه جباً الى جنب ء وروئ 


العمللات 'المعدتية. والورقية 


وعندما 


سجل لنا احدى ضور 


لنا اللغويك العرب + صور التطور الأخرى » 

التي لم يكتب لها ما كتب لغيرها من الخلود » 

حين تبنتها الفصحى ٠‏ ولغة القرآن الكريم © 
د. رمضان عبد التواب - الرياض 


إٍ 
00 


الاسلامية: البماكات بكاكرما تف لزي المر 2 ' 
انطلتت الوتها كل اتجاء : ناصَدّد م اليد عرفا 
حّجبَال الرَانزِغسرا » ومن أواسط افريقيا جَنواحَقى 
ماسوب مالا ونا اليوم جولة مع الاسكلم فِاليئُونان 
نيش _خلاليامع آمل تاك التاطق ونشاهد معالها الا ييية 


اتصال العرب باليونان » أم التراث 
سس الاغر يقي العريق ٠‏ يرجع الى عهود 
سحيقة نجد آثاره فيما دونه الكتاب الكلاسيكيون 
رة عن العرب قبل الاسلام ٠.‏ ونخص بالذكر 
« بطليموس ٠؛‏ الذي تطرق ف جغرافيته الى كثير 
من المواضع في الخزيرة العربية . إلا أن الاحتكاك 
الفعلي بالفكر الاغريقي جاء عقب التشار 
الاسلام وازدهار الحركة العلمية . ولا سيما في 
عهد الخحليفة العبابي « الأمون » الذي كان 
يضرب المثل باهتمامه بالعلوم والعلماء . فكان 
لتشجيعه العلماء والمترجمين أثره الكبير في اثراء 


الحركة العلمية العر بية . ولعل الثقافة الهلينية دون 
غيرها قد حظيت بالنصيب الأوفر من اهتمام 
العلماء المسلمين بها ٠.‏ فعكف كثيرون عم 
ترجمة كنوز الفلسفة والأدب والطب والهندسة 
وغيرها . وبذلك تسبى لنا الوقوف على ما بلغه الفكر 
اليوناني من رقي ٠‏ فقرأنا لحالينوس وابقرا 
الطب ٠‏ «لبطليموس في الحغرافية والفلك 
ولافلاطون و«أرسطو في الفلسفة والحكمة 


ولاقليدس وارخميدس في الرياضيات والطبيعيات 


وجابر بن حيان : والطبري 


والكندي , والفارابى ٠.‏ وغيرهم 
الفكر الانساني ردحاً طويلا” من الزمن 


أ اا ١١‏ 
تورائام يراض انه 


المعروف تاريخياً أن اليونان انضوت تحت 
لواء الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وعندما ظهر 
الاسلام وقع الصدام برا بين المسلمين والدولة 
البيزنطية في معركة اليرموك ؛ ثم لم يلبث ان امتد 
الى البحر ني عهد الخليفة عثمان بن عفان » 
رضى الله عنه . فجرت معركة ذات الصواري 
عام 4*ه رمه5) اللي أسفرت عن أول انتصار 
بحري أحرزه المسلمون . ثم أخذ المسلمون فيما 
بعد بتوجيه حملات الى بعض الحزر ومنها 
رودس وكريت التابعتين لليونان حالياً . وفٍ 
عهد الخحليفة معاوية بن أبي سفيان دخل 
المسلمون بقيادة جنادة بن أبى أمية الأزدي 
جزيرة رودس عام الام » وجزيرة كريت 
عام #لاكام وسموها ١‏ اقريطش 2# وك عهد 
الحليفة الأموي عبد الملك بن مروان أعيد غزو 
جزيرة كريت . وني عهد الحليفة العباسي هارون 
الرشيد غزاها حميد بن معروف الممداني ١‏ وف 
عهد المأمون توجهت اليها حملة عام ١٠اه‏ 


(478م) من الأندلس بقيادة أبى حفص 
عمر بن عيسبى الأتدلعى غ؛ ويقال له 
الاقريطشي 4 نلة انها تحير حصيرتها وعنمها 
وطرد منها الروم : واستقر في الحزيرة وحكمها 
أعقابه فترة تنوف عن القمرن . وبعد قيام 
الامبراطورية العثمانية ملكها الأتراك المسلمون 
سنة 1559م ؛ وبقيت الحزيرة كذلك حتى 
عام 1898م حيئما اجلى عنها الأتراك » وأعلنت 
اتحادها مع اليونان عام للم . 

وهذه الحزيرة الحضراء الحبلية يئمها 
كثير من السواح للاستمتاع بشواطتها وآثارها 
القديمة . فقد احتضنت جزيرة كريت 


احدى الحضارات العريقة » تلك هى الحضارة 
المينوسية ؛ نسبة الى « مينوس ) مواسس 
دولة كريت وملكها الأول . وترعرعت تلك 


الحضارة في كريت وبلغت أوج ازدهارها في 
الفترة ما بين 15٠١‏ و ١1٠١‏ ق.م . وقد تأثرت 
بها حضارة الاغريق واليوم يستطيع الزاثر 
أن يقف على جانب من تلك الحضارة الزاهرة 
عبر أطلال أحد القصور البارزة في العاصمة 
١‏ كنسوس ويربط 
جزيرة كريت بالوطن الأم اليونان خط جوي 
إذ تقوم طائرات الحطوط قي الأولبية 
برحلات منتظمة يومياً من مطار ١‏ الينيكو ‏ 
ه»ازموااع ١‏ في أثينا العاصمة الى مديئة « هرقليون- 


وموووم)| » القديمة . 


موذاكاة,ع!!» أكبر مدن الحزيرة . كما أن هناك 
رحلات. بحرية بالزوارق من ميناة « بيروس ٠‏ 
في. أثينا: الى. ححدك المتزيزة ,ء اتنظمها يعض 


الوسنات الملاحية أ العاضمة 'أثينا » بويسى 
للزائر خلاها أن يشاهد عدداً كبيراً من جزر 


أرخبيل لح" 


ابجه الخلابة . 
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البا وين كارسسهها .. 


وف العاصمة العصرية أثينا التي 


الطابع الأوروبي «الطابع 


إل لشرقي 7 انسجام 
٠ 7‏ يشعر الزائر براحة نفسية قل أن تتيحها 
اه عاصمة أور رونية أخرئ . فااوسيقى بع 
المقاهى الشعبية المنتشرة عل 

نواصي الشوارع «الميادين الرئيسية ٠‏ قريبة من 
الموسيقى والأغاني العربية » الوجوه والملامح قريبة 
في سماتها من الملامح الشبرقية المميزة . ان | كثر 
السواح الذين يو'مون أثينا يتوجه الى قلب المديئة» 
الى ميدان سنتاغما - ع2ونا50 708وة1م/ز5 ٠‏ 


الي تصدح من 


المقاهى وموسسات الطبران » والمصارف 6٠‏ 
والمحلات التجارية والفنادق الكبرى . وتوالف 
أسراب الحمائم الوديعة التي تحط على أرض 


الميدان الحضراء لتلتقط الحب من أيدي الصغار 
والكبار منظراً جميلا” يستهوي الأفئدة والنفوس 
في ذلك الحو الممتع الفاتن 

وني أثينا ميدان ؛ آثخر يضاهي اميدان الدستور» 
في الحمال والاتساع ء 
أومونيا - هنودو5 وأمهم0 ١»‏ الذي تقوم 
على جوانبه المحلات التجارية المتعددة الأدوار » 
الي يجد فيها المرء كل ما يبتغي من السلع , 
وتحت الأرض تتوع, مجطة اقطاز كفزبائق يري 
العاصمة أثينا بالضواحي النائية . ويست 
الزائر بمباغ تيد أن يشاهد معظم معالم الناصمة 
عن طريق احدى المؤنسسات السياحية التي 
تنظم رحلات الى جميع أحياء العاصمة ومعاللها 
البارزة والى جزر بحر ايجه والمدن التاريخية في 
البلاد . فالى جانب الشواطيء الحالمة والمقاهي 
العصرية والمطاعم الأنبقة » يتوق الزائر الى 
الوقوف على الحضارة الاغريقية الزاهرة الممثلة 


ذلك دو و عيدان 


ها 


بالآثار الحليلة » ويقف على رأسها ١‏ البارثنون ‏ 
موموطممم ١»‏ القائم على تلال الأكروبول 
المطلة على العاصمة ؛ ينات الى 
عام /ا14؛ ق.م . 
الأثينيين في موقعة «بلاتايان عام 405 ق 
أثينا تشعر بالانتعاش الاقتصادي «الرقي الفني 
ويرجع الفضل في ذلك الى 


ل 


الذى بعود تار 
ودبي يدوه ريع 


فبعد هز بمة الغيس على أيدي 


.م بدات 
6 


وز كليو بت 
عرفتهم 
البونان آنذاك . فقد أصبحت أثينا في عهده 
مركراً للحضارة الأغريقية إذ قرر انشاء مبان 
١‏ البا قز ) وغيره من المباني 

٠.‏ اررق من الناس 
جم اللا 4 ) كان في ثلك 
العهود الغابرة معيدا وثنياً 35 


وواءمةم ١‏ أعظم رجال الدولة الذين 


ضخمة مثل 


أن المبى ذائه غدا مسجداً في عصر الامبراطورية 
العثمانية . فقد ببى المسجد منذ قرون عندما 


حمل الأتراك العثمانيون لواء الاسلام الى اليونان 
بعد استيلائهم على القسطنطينية عام 1488م . 
ومع أن بعض الرسوم القديمة للبارثنون تري 

ع فى أحد أركانة » إلا أن.آثار المسجد 
اليوم وتتمثل بدرج حجري 
بين أطلال البارثنون . 


لا تزال باقية حتى 


آرم نوم 


ان الطابع الاسلامي يبدو واضحاً في بقاع 
أخرى .من اليونان وخاصة المنطقة الشمالية الشرقية 


المتاخمة لتركيا وبلغاريا ويوغسلافيا والمعروفة 
0 مدقت و رموه الا و«تراقيا-و ع ةط )»؛ 

حيث ترتفع في كثير + بن أرجائها المآذن الرشيقة . وقد 
كانت هذه المنطقة مسرحاً ايوش الامبراطوريات 
القديمة كالفارسية » والاغريقية ٠»‏ والمقدونية ٠‏ 
والرومانية » الآن يستطيع 
الوقوف على تاريخ المنطقة 0 من خلال ما 
خلفته الحضارات المتعاقبة عليه . يكفى أن 
نعرف أن الفيلدوف ١‏ ارسطو طاليس » 
عام انا ق.م قِ ستاجيرا ‏ 518918 » احدى 
مدن وطراقيا؛ ؛ وكان أبوه طبيباً في بلاط القصر 
الملكي لمقدونيا . وفي عام 417 ق.م عينه فيليب 
الثالي. مللكمقدونياا .معلماً نخاصا لابته الصضغير 
الاسكندر الذي استطاع بعد 
أعظم امبراطورية عرفها التاريخ بفضل الفيلق 


المقدوني الذائع الصيت 
الام 


والعثمائية . «الزائر 


) ولد 


وفاة أبيه أن ينشي ء 


ومنطقة مقدونيا وطراقيا المرتفعة ذات طبيعة 
أخاذة ٠:‏ جبال سامقة مكسوة قممها بالثلوج 
في فصل الشتاء حيث تهب عليها رياح ثلجية 
شمالية يسمونها فارداري - فَ,ول,ةلا ) ثم 
لا تلبث هذه الفلوج مع اطلالة الربيع أن تذوب 
فتتدفق المياه في الأخهار والحداول ولشلالات 
وتزدان المنطقة كلها بخضرة داكنة , 
نهر «اكسيوس - وو|»م ١‏ مقدونيا الى منطقتين 
متميزتين » الغربية وهي جبال مغطاة بالغابات 
الكثيفة ٠‏ والشرقية وهي سهول فسيحة خصبة 


و يقسم 


تمتد من البحر الى الداخل حتى سفوح الحبال » 
فأ سرت فيها تشاهد الأشجار الباسقة والمباني 
الحميلة تنعكس في مياه البحيرات البلورية 
المتنائرة في تلك السهول .. 

ويفصل نهر ١‏ نستوس - ون:و016 » وسلسلة 
جبال «١‏ رودوبي - أمه0ه8 ٠‏ طراقيا عن 
مقدونيا ؛ مع أنها امتداد طبيعي للسهول الشرقية ؛ 
وفيها تررع حقول الذرة والقطن والتبغ . هذا 


الى جانب الشواطيء الحميلة لشبه جزيرة 
خالكديكي ‏ اها » الي تجتذب 


السواح ني ف فصل الصيف . ويستطيع الزائر أن 
يصل هذه المنطقة جوأ من العاصمة أثينا » فهناك 
رحلات داخلية تربط أثينا بكافالا- هالهيه»ا 
أكبر مدن طراقيا ٠‏ وبمدينة ثيسالونيكي 
أ»اأمهاةةووط7 ( سالونيك ) ثاني مدن اليونان 
والتي تقع الى الثمال متها أطللال:مديلة وربلا - 
0 ) العاصمة القديمة للابرالاورية 
المقدونية ونتضم آثار القصور اازينة بالفسيفساء 
ذكرنا آنفاً أن الاسلام شق طريقه الى 
اليونان عن طريق الدولة البيزنطية التي قضى عليها 
العثمانيون باستيلائهم على القسطنطينية عام 
40# ١م‏ . وبالرغم من أن الدولة البيزنطية كانت 
العدى اللدود. للدولة الاسلاميةا ٠‏ فإن: المبتلحين 
ساعدوا البيزنطيين على الوقوف في وجه غارات 
الصرب والسلاف ؛ التي أقضت مضاجعهم » 
وبذلك استطاعت الدولة البيزنطية أن تعيش نحو 


ستة قرون أخرى قبل أن يقضى عليها الأتراك 
العثمانيون . فحتى أواخر عام ١91‏ كان 
المسلمون يوذلفون نحو أربعين بالمئة من سكان 
مقدونيا . وبعد معاهدة لوزان التى تم بمقتضاها 
تنظيم الحدود وتبادل السكان عام 1917م فقد 
غادر المنطقة ٠٠.٠و‏ مسلم يوناني ليحل 
لهم 00 مسيحي ارثوذ كسبي 


كانوا يعيشون في مناطق أخرى . ولا 


عملية تبادل السكان استقر معظم مسلمى اليونان 
في مقاطعة طراقيا البي تضم الان نحو ١٠١8٠٠٠‏ 
مسلم . وطراقيا اقليم زاخر بمفاتن الطبيعة وجمالا 


الاق » قب قنماء عاطم السطات . منللاسا 
( د ل 


الز وارق من وسائل الانتقال الممتعة الم 


جبال شديدة الانحدار تتخللها أوذية وشلالات 
وأنهار ٠‏ سهول مترامية خصبة ولا سيما سهل 
ودراما ‏ 8ق:6»؛ الذي أطلق عليه العثمانيون 
اسم السهل الذهبي 5 ناهيك ع سهول كافالا » 
عاصمة صناعة التبغ الذي يؤلف المورد 


الرئيسي للعملات الصعبة اليونان 


| 


ُ فهو من 
شهر انواع التبغ في شبه جزيرة البلقان . ومدينة 
كافالا هى خامس مدن اليونان ؛ عرفها الرومان 
لابين و المويؤلس - ؤذاومةهل8 ١‏ أي المدينة 
المديدة ٠‏ وعرفها الافرنج باسم «كريستابواس- 
وأادم015]3 ١‏ على أثر انتشار المسيحية ٠‏ 


ف حرق أخيا 


عروس من « فلكيون « تحف بها لداتها . 
ظهور الحيل ؛ . فقد كانت احدى المحطات 
الرئيسية لترحيل الحيل على الطريق التجاري الام 
بين الشرق والغرب ؛ ففيها كانت تستيدل 
الحيول بغيرها . 
ويتكلم سكان المدن والقرى المسلمون الذين 
يعيشون في الأراضي السهلية من طراقيا اللغة 
التركية الى جانب فهمهم اللغة اليوثانية ٠‏ بيد 
أنك لا تجد في القرى النائية شخصاً واحداً 
يتكلم اللغة اليونانية . أما سكان المدن فهم 
ثنائيو اللغة ٠‏ إذ يجيدون التحدث باللغتين التركية 
وم أنهم ؛ على اختلاف أجناسهم 
وعقائدهم : يعيشون في وام وانسجام تامين . 


واليئانية 


أما في اللمرتفعات والمناطق الحبلية فتعيش 
جموعة من المسلمين اليونان تختلف يي سلوب 


حياتها وطرائق معيشتها وعاداتها » ذلكم هم 


« اليوماك , الل 


ذين وفدوا من بلغاريا خلال حركة 
التهجير واعادة توطين سكان شبه جزيرة البلقان 
إبان الحروب المتصلة بين الامبراطورية العثمانية 
شبه .جزيرة البلقان منذ 
قيامها حتى الربع الأول من القرن الحالي . وهؤئلاء 


المسلمون يتكلمون اللغة الصربية وينحدرون مز 
أصول سلافية . وعلى ما يبدو فان اسمهم مشتق 
من كلمة «٠‏ بوماجاسبى - أ2503986 ٠١‏ وتععي 
الرديف ٠‏ ذلك أنهم منذ اعتناقهم الاسلام في 
القرن الرابع عشر : كونوا فرق احتياطية تساند 
الأتراك ووب المستمرة ٠‏ ومع أن المسلمين 


البوماك لا يزالون يحافظون على تراثهم العرن 


عادات وأزياء ٠‏ إلا أنهم متأثر ون قي 
أنماظ حياتهم بسكان بلدان الشرق الأوسط 

فالنساء يرتدين الفساتين الطويلة البيضاء المطرزة 
تغطى الرأس الى أخمص 
يتزين بالحلي الذهبية من خلاخيل 


اليك 


والعباءات السوداء الى 


القده + 


: ا *- 9 0 5 
وأساور وعقود وأقراط . وتبدو المرأة البوماكبة في 


في ملبسها وسلوكها أكثر احتشاماً من نظيرتها في 
الأراضي المنخفضة ٠‏ فهي تغض الطرف حياء 


بالغ عندما تتحدث مع اليجل بل وثلتفت الى 
الجهة الأخرى متحاشية نظراته . ومن ناحية 
أخرى فاننا نرى المسلمين في تلك البقاع يفتحون 
بيوتهم للغرباء ويكرمون وفادتهم . ومهما تباينت 
أساليب الحياة بين مسلمى اليونان القاطنين في 


الوهاد والنجاد فان شريعة الاسلام تحكم شوونهم 


منظر عام لمديئة أثينا عاصمة اليونان » 
جبل شاهق ٠‏ وقد اتخذ العثمانيون منه مسجدا . 


الدينية والدنيوية ‏ فهم يقبلون حكم المفتي في 
كل قضاياهم . وبي اليونان يعتبر المفتي موظفاً 
مدنياً يتقاضى زإقيه: عن الكو شأن غيره من 
موظفي الدولة . ولكي يصبح المرء مفتياً موئهلاة 
يجب أن يتخرج من معهد ديني رفيع ؛ ثم 
ينتخب من قبل مسلمي المنطقة . وكا هي الخال 


في كثير من البلدان الاعللامية. يتمتع. المنني 
سلطات واسعة مستمدة من الشريعة الاسلامية 
الغراء » فلا تقتصر مهامه على الأموز الدينية 


الوق 117 


ويبدو في أقصى الصورة من الحلف مبى « البارثنون » على قمة 


بل تمتد الى الأحوال الشخصية من مشاكل 

عائلية » وزاج » وطلاق » وميراث وغيرها . 
ومراسم الزواج والأعراس في تلك البقعة 

الاسلامية لا تختلف عنها بي بلدان الشرق 


الأوسط » إذ يجتمع أهالي القرية نساء ورجالاة 
مرتدين أجمل الثياب والأزياء الوطنية ويحيون 
الليالي الملاح فيغنون ويرقصون 0 ويتسامرون ٠‏ 
ويأكلون ء ويشربون القهوة التركية السوداء . 


أما بيوت تلك القرى فطرازها المعماري 


مزيج منآلف من الطراز الاغريقي البديع 
والاسلامي المميز . ويستطيع الزائر معرفة القرى 
الاسلامية من منازها » فكل منزل محاط بسور 
مرتفع غ٠‏ كما هي الحال في كثير من القرى 
العربية ؛ وله ساحة فسيحة مكشوفة في ركد 
منها تجد بثر ماء يستقي أهل المزل منها وحديقة 
منسقة ذات أشجار وارفة الظلال . وي ركن 
آخر من الساحة تشاهد حظيرة للحيوانات والطيور 
من أغنام وأبقار ودجاج وأوز وحمام . وغالباً 
ما يتألف البيت المببي من الحجارة المقصبة 
الحميلة من دور واحد » له شرفات ظليلة 
وسقوف و جملونية ٠‏ هن القرميد الأحمر 
وتطل الحدران من الخارج بالخص الناصع البياض 
الذي يتلألاً مع انعكاس أشنة الفتعسن غلية » 
فتبدو كل قرية وهي قابعة في وسط الحقول 
الحضراء والحبال الداكنة كأنها لوحة فنية . 


في اليونان كغيرهم من المسلمين 
في بلدان الشرق اط 3 
يقبلون على اقتناء أفخر أنواع البسط 


ذات الألوان الأخاذة والزخارف النباتية الحميلة 
اللي تعكس أبعاد الفن الاسلامي الأصيل : 

ويكتفون بأرائك منخفضة مصفوفة بحذاء 
جدران غرفة الاستقبال ويبثون فوقها الحشايا 
الناعمة المرركشة . كا يزينون جدران الغوف 
بآيات قرآنية . أما المساجد على بساطة مظهرها 
الخارجي فهي جميلة من الداخل ؛ فما تكاد 
تدلف الى داخل المسجد حتى تبهر ناظريك 
الألوان المتماوجة الممتدة من الباب الى المحراب 
كقوس قزح ٠‏ فيه الأخضر والأصفر «البرتقالي 
والزهر ي والفير وزي . هذا بالاضافة الى 
الزخاروف «لنقوش البديعة على الحدران وف 
المحراب والمنبر ؛ يما يزيد من روعة بناء المسجد 
وبهائه تلك الانعكاسات الضوئية الباهرة الى 
تحلاتها أشعة الغتمس, الى فلل الى جتنات 
المسجد وأروقته ,أساطينه من خلال النوافذ 
العديدة ذات النجاج الملون المدهون 8 وتخرج 
من المسجد لتعود بك الذكريات الى تلك العهود 
الغابرة عندما انطلقت رايات الاسلام في كل 
اتجاه من الحزيرة العربية مهد الرسالة المحمدية ه 


زهرالنك 
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والعتامنلةالمقحابكّة اللتديقة 
حلم لدكورمهولهمري 


موضوع تخصص القاضي الحنائي «المعاملة العقابية 
وت الحديثة” هو في الحقيقة ني الحقيقة ناح الأفكار القدمية المنطورة » 
وتعبير صادق عن الآفاق الحديثة في م العدالة الحنائية من أجل 
تحقيق هذه العدالة في المجتمع الانساني . 
والعلاقة بين تخصص القاضي الجنائي والمعاملة العقابية الحديثة 
وثيقة للغاية بل لا افتئات 09 / لت اذا قلنا أن تخصص القاضي 
الحنائي هو السبيل الى ضمان تطوير أسلوب المعاملة العقابية وتأكيد 
مراعاة الحوانب الانسانية الي تعتبر بلا شك من متطلبات مرحلة 
تنفيذ خطة اصلاح المحكوم م عليه من أجل أن يعود الى المجتمع 
مواطناً صالحاً . 
تخت__القاضي_الهناف 
ان الكلام عن تخصص القاضي اللحنائي يقتضي منا أن 
تعرض بايجاز لراحل التطور الذي لحق باصدار الحكم الحنائي 
في الأنظمة العقابية المختلفة . فقد تميز النظام افشابي ف ألنصيي 
الوسطى بسلطة غير محدودة للقضاة 1 اختيار العمّوبات الل عد 
انهم كانوا يزلون العقاب بالأشخاص جزاء أفعال كانوا يرون 
تجريمها والعقاب عليها بعد وقوعها حتى ولو لم تكن محل اثم أو 
جريمة من قبل .- ول يكن قضاة هذه العصور يلتزهون معابير 
ثابتة . وبالتاليي كان اصدار الحكم الحنائي عملا" تحكمياً . ثم 
بدأت بعد ذلك حركة الاصلاح ح العقابي على يد « بيكار يا ٠‏ 
و ا رتتكى ع ٠‏ ,ظهرت" للمياسةا اللناية الكلابيكية :تحدت 
من سلطة القاضي . وكان السبيل الى ذلك هو تحديد القانون 


للعقوبات تحديداً سلب القاضي ما كان يتمتع به من سلطة تقديرية 
في اختيارها . وأصبح القانون في الحقيقة هو الذي يعاقب الحاني 
وليس القاضي الذي لم يعد له إلا ترديد حكم القانون والنطق بمضمونه . 
أي ان اصدار الحكم الحنائي كان في ذلك الوقت عملا آليا . 
د تطورت السياسة الكلاسيكية أو التقليسندية 
ولبارن. بعض الشيء خلال القرن التاسع عشر عندما 
صدر القانون إن الفرنسي ع ٠‏ ميلادي : وعدل عن نظام 
تحديد العقوبات ٠‏ وأعطى القاغني سلطة اختيار العقوبات 
وتوقيعها بين حديها الأقصى والأدنى . ثم اذن القانون بعد ذلك للقاضي 
بأعمال الظروف المخففة والنزول ره الى ما دون الحد الأدنى 
للعقوبة . ثم ظهرت سياسة جنائية جديدة أطلق عليها السياسة 
« النيو كلاسيكية ٠‏ بفضل الأبحاث التي قدمها العام الحنائي 
«سالي ٠‏ . وعرفت نظرية تفريد العقاب ٠‏ فبدت أهمية ع 
القاضي للحكم بالعقوبة . وأخذ في الاعتبار مدى جسامة الخريمة 
00 منها من حيث مساهمته فيها ومسئوليته 
٠.‏ ولكن دون اعتداد بالعوامل الشخصية الي دفعته الى ارتكاب 
جريمته . فكانت مهمة القاضي في الحقيقة والواقع قانونية بحتة 
يباشرها طبقاً لتقديره الذاتي دون اهتمام بالبحث عن الدوافع أو 
محاولة ربط العقاب على الحريمة بالغاية منه . 
وظهرت بعد ذلك السياسة الحنائية الوضعية ٠‏ وزاد الاهتمام 
باصدار الحكم الحنائي . وتحولت النظرة من الحريمة الى المجرم ٠‏ 
واقتضى هذا التحول تبعاً لذلك الاهتمام بأسباب اللريمة وبظروقها 
المحيطة والاهتمام أيضاً بالمجرم وخطورته الاجرامية . ومن الطبيعي 


قافلة الزيت 


أن ينعكس التحول الحديد على وظيفة القاضي ٠‏ فغدت منذ ذلك 
الوقت وظيفة اجتماعية تستهدف اصلاح الحاني ساعية الى تقوية 
المانع عنده من تكرار الحريمة . ولقد ساعد على نجاح هذه السياسة 
ظهور حركة الدفاع الاجتماعي ضد الحريمة الي تهدف بالدرجة 
الأولى الى تحسين حالة الشخص المذنب لا مجرد ايلامه فحسب » 
وأصبح الأمر يقتضي من القاضي ضرورة البحث في الشخصية 
الاجرامية » وبذلك أصبح اصدار الحكم الخنائي عملا" علمياً 
ولم يعد عملا ذاتياً كا كان من قبل . 

من هنا بدأ التفكير الحدي في ايجاد القاضي المتخصص بعد 
أن أصبح أمراً لازماً وحيوياً » فلا يقتصر دوره على استخلاص 
الوقائع وتطبيق أحكام القانون » بل يمتد هذا الدور الى الاحاطة 
بشخصية المجرم التي تلعب دوراً مهماً في معرفة سبب ارتكابه 
للجريمة ومدى استعداده ا والعوده اليها مستقبلا . وهذا يتطلب 
من القاضي إلاماً كافياً بعلم الاجرام وبعلم العقاب » كنا يتطلب 
منه أيضاً دراسة شاملة للعلوم الأخرى التي تساعده على تفهم 
تقارير الخبراء في 7 الطبية والاجتماعية والنفسية ٠‏ وعلى 
الانتهاء الى اختيار عقوبة أو تدبير احترازي أو اجراء وقائي يتلاءم 
وحالة الحاني وامكان متابعة تطور هذه الحالة بعد الحكم عليه ثما 
يفرض على القاضي الحنائي القيام بوظيفة اجتماعية الى جانب 
وظيفته القانونية . 

وقد قرر المواتمر الدولي مي لقانون العقوبات الذي انعقد 
في أثينا عام 194017 أنه من أجل أن يتمكن القاضي الحنائي من 
ممارسة سلطته التقديرية ممارسة صحيحة ينبغي أن يكون ماهلا 
تأهيلا” خاصاً . كا قرر المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات 
الذي انعقد في لشبونة عام 145٠‏ انه ينبغي أن “يضمن التكوين 
العلمي للقاضي الحنائي على نحو يمكن معه الاحاطة بالمعلومات 
الضرورية عن مختلف العلوم الانسانية لتمكينه من ممارسته سلطته 
في التفريد على نحو فعال مع الاستعانة بالحبراء . وانه يجب توجيه 
العناية الحاصة باختيار القاضي احنائي » ومراعاة الصفات الموضوعية 
اللازمة لممارسته مهنته وتطوير الروح الانسانية والاجتماعية للقضاء 
الحنائي الحديث . 
المماملةالممَابَيَة الحَريَة 

الواقع أن هذه العبارة يمكن أن تنصرف الى العقوبة الي 
يصدرها القاضي الحنائي اذا انتهى الى ادانة المتهم في الاتهام المقام 
عليه » كما تنصرف العبارة أيضاً الى مرحلة ما بعد توقيع العقوبة 
وهي التي يطلق عليها مرحلة التنفيذ العقابي . فالمعى الأول لعبارة 
أو اصطلاح المعاملة العقابية الحديثة » هو أن اثبات الحريمة ونسبتها 
الى شخص معين وانزال العقاب به وفقاً لمعايير مادية لم يعد أمراً 
مقبولا” ولا كافياً لوقاية المجتمع من الحريمة ني الوقت الحاضر ء 
كا لم يعد في الامكان من الوجهة العملية ربط العقوبة بفكرة المقابل 
الذي يتمثل في ايلام المحكوم عليه أو تعذيبه . ومن ثم اتجه الفكر 
الحنائي الاجتماعى الحديث الى ضرورة دراسة شخصية الحاني 
والوقوف على العوامل الفردية والاجتماعية الي دفعته الى اقتراف 


ربيع الثاني 10و١1‏ 


الحريمة » ومعرفة مدى ما أسهمت به تلك العوامل في انحراف 
الحاني . ولد كان هذه الاتجاهات آثار انسانية على قانون العقوبات 
وقانون الاجراءات المقارن » إذ اتسمت أحكامها بتقبل المفاهيم 
الحديثة التي تولى أهمية بالغة » ورعاية واعية لشخصية الحاني من 
أجل حماية المجتمع بأفراده من الانزلاق الى الحريمة . وبذلك 
يتغير معبى العقاب فلا يقتصر على مجرد الايلام » وانما يهدف 
بالدرجة الأولى الى الاصلاح «التقويم . 

أما المعنى الثاني الذي تنصرف فيه المعاملة العقابية الحديثة الى 
مرحلة ما بعد توقيع العقوبة وهي مرحلة التنفيذ العقابي » فقد كانت 
مشاكل هذا التنفيذ ولا زالت من أهم الموضوعات الي طرحت على 
بساط البحث في كثير من المؤتمرات الدولية . 

والواقع أن النظرة الى العقوبة الحنائية قد تغيرت » وأصبح من 
الواجب رفع الانسان المجرم الى مستوى المسثولية الاجتماعية 5واطن 
صالح في المجتمع » وهذا لا يكون عن طريق الايلام المقصود 
لذاته » وانما عن طريق مواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة لدى 
الحاني » وانتزاع العوامل الحسيسة في نفسه والتي ساعدت عنده 
على تغلب الدافع الى الحريمة على المائع منها . ولا شك أن الحطورة 
الاجرامية أيآً كانت درجتها » ليس من اليسير التكهن سلفاً بالمدة 
اللازمة لاستئصالها حتى يمكن القاضي تحديدها في الحكم الصادر 
بالعقوبة أو بالتدبير الاحترازي . على أنه اذا أمكن القاضي الحنائي 
بفضل تخصصه «دراسته الواعية للشخصية الاجرامية تحديد تلك 
المدة » فلن يكون هذا التحديد نهائياً » فقد تقصر المدة أو 
تطول . وقد يستبدل التدبير الاحترازي بآخر حسبما تقتضي حالة 
المحكوم عليه . 

وأصبح الأمر يستوجب اشراف قاض على التنفيذ من أجل 
أن يتتبع حالة المحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة » ويتدخل 
كلما اقتضى الأمر تدخله في كيفية التنفيذ ليطمئن الى شرعيته 
اطمثنانه الى شرعية الحريمة والعقاب ٠‏ وبذلك يكفل احترام حقوق 
الانسان المحكوم عليه » ويحول دون التحكم في شأنه » ويسعى 
جاهداً لحل كل اشكال قانوني في سبيل ذلك . 

ولقد اهتمت المؤتمرات الدولية بمناقشة موضوع مساهمة 
القضاء ني مرحلة التنفيذ العقابي ٠‏ وعلى الأخص مرئتمر رهما 
عام 8 إذ أوصى بأن يكون تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي 
من اختصاص القاضي 

وأفسحت القوانين العقابية صدرها لتنظيم مساهمة القضاة في 
التنفيذ العقابي ومنها قانون الاجراءات الفرنسي وقانون الاجراءات 
الايطالي ‏ "كا أخذ بنظام قاضي التنفيذ لأول مرة مشروع قانون 
الاجراءات الحنائية المصري . 

وقد أوصت الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي ضد 
الحريمة في دورتها الثانية التى انعقدت في القاهرة خلال الفترة من 
٠‏ الى 1 فبراير (شباط ) عام ١434‏ بضرورة تطبيق نظام 
قاضي الاشراف على تنفيذ العقوبة ٠‏ لأهمية مرحلة التنفيذ العقابي 
في تحقيق أهداف الدفاع الاجتماعي ٠‏ وقد حضر هذه الحلقة 
ممثلون عن دول عربية ومن بينها المملكة العربية السعودية © 

د. محمود الهمشري - الرياض 


يف 


سبيارار_تاه 


7 العديد .من الأسئلة والاستفسارات 


التي تدور في الأذهان حول 

سيارات المستقبل ولهيثة التي ستكون عليها . 
يدن هذه التساكلات ما عر لعي الخبراء عن 
الاجابة عنها لتشعبها من ناحية ؛: 
الاجابة المتعلقة بها من ناحية أخرى . ولآن 
السيارة ‏ موذ وع البحث - لا تزال في طور 
الاختبارات والتجارب "ما كانت قبل سنوات . 
غير أله يمكن حضر تلك الاستفسارات في 
ثلاث نواح هي : الشكل » والوقود » وموعد ظهورها 
في الأسواق . 

ترى . . ما الذي سيكون عليه شكل سيارة 
المستقبل !؟ هل سيتغير الشكل تغراً جذرياً ؟ 
هل ستكون مستطيله أم مربعة » عمودية أم 
أفقية » دائرية أم بيضاوية !؟ 

وبماذا ستعمل تلك السيارة وما هو وقودها !؟ 
هل ستكون كهربائية تعمل بالبطارية » أم 
بخارية تعمل بمرجل من اماء ؟ أترى سيكون 
الديزل وقودها المفضل أم الغاز ؟ أم أن العلماء 
سيبتكرون فا مرايا نعكس أشعة الشمس وتوفر 
ها الوقود !؟ 

ومتى ستنزل الى الأسواق في البلدان المتقدمة 
صناعياً وفي غيرها ؟ هل سيتم ذلك في الثمانينات 
من هذا القرن . مما ذلك ببعيد !؟ أم أنها 
ستغزو الأسواق في أواخر القرن الحالي ؟ 

انها ثلاث نواح يتفرع عنها عشرات 
الأسفلة .. كا تربى ٠‏ .وريما مئات للا يزال 
من الصعب الاجابة عن كثير منها ؛ ولا يزال 
غيرها لم يخطر على بال ٠‏ فذلك مرهون بظهور 
السيارة .. وقد يحاول الخبراء 'قراءة تللك. الأسئلة 
في الأذهان فيبادرون باعداد الاجابة عنها أو 
الحيلولة دون ورودها أصلا . 

يقول بعض ذوي الشأن في هذا المجال » 
إن سيارة الغد ستكون مكعبة وذات نوافذ واسعة , 


ولعدم نضح 
لل 


وان النوع الصغير منها سيظل ذا بابين : كعهدنا 
به » له غظاة المخرك » سقف صلب يسهل 
فتحه ليستمتع السائق بالنسيم العايل . وسيكون 
لمحرك السيارة أربعة مكابس ( سلندرات ) ذات 
تصميم يختلف عن الألوف ٠‏ وربما ستظهر 
أشكال منها كالسهم تنطلق عبر طرق المستقبل 
التي تنحكم فيها الاوحات الألكثر ولية العجيبة ! 
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هما أكثر استعمال كلمة لكن 
لمث الاستدراكية هذه في الابتكارات 
الحديدة - هناك أشياء مهمة تعترض تصميم 
الشكل . ولا مجال لتجاهلها أو التغاضي عنها » 
ويأتي في مقدمتها الحسد البشري ؛ جسم السائق 
الذي ل سكن تصغيره ولا تكبيره ٠‏ ولا سكن 
مد أطرافه ولا تقصيرها . وهناك أيضاً السلطات 


قافلة الزريت " 


ذات المسؤولية التي ترفض . اذا كان شكل 
السيارة أفقياً منبسطاً . ان يكون غطاء المحرك 
منخفضاً يلامس الأرض بدون أي واق يخفف 
عنه ما قد يتعرض له اذا ما غفل السائق أو سها . 
وهناك الحمهور ؛ الغالبية الكبرى من المشترين » 
انهم يرفضون ما يكون مقبولاة في سيارات 
الرياضيين ا موسمية . انهم يريدون سيا ارات هم 
ولعائلاتهم وأطفالهم . سيارات تستوعب حاجاتهم 
اذا ما نزلوا الى السوق أو ذهبوا في نزهة أو رحلة . 

ومقعد السائق د كنت بمج 1:11 
عل عيطي أنا بويدعين أن يعنا أنضل 
للسائق » أم يجعلونه عمودياً ويزعمون أن هذا 
الوضع أصلح له علماً بأن الزأي في النهاية سيكون 
للسائقين . وهم الغالبية بين أصحاب السيارات 
أيضآ ؟ 

يقول أحد المختصين في عمل تصاميم 

سيارات المستقبا لى أن كثيرين من :هواة التضصميم 
قد أن | اليه بأشكال غاية في اللحمال ٠‏ لكن 
وضع السائق وقدميه وسهولة تحريكهما أو 
صعوبته أمر يقتضى العناية الثامة . فسلامة 
السائق غ وهو ل الركاب بقاء 5 السيارة ٠‏ 
تأني قبل كل شي لاسرم 

واذا لم يمكن مد جسم السائق أفقياً فهل 
رطيس ان امي 
السيارة ليصبح سقفها مرتفعاً يناسب مختلف 
القامات . وقد يصبح مقعد السائق شبيهاً بكري 
المائدة ؛ قائم الزوايا . وف هذه الحالة قد يفكر 
المصمم في ضغط طول السيارة وزيادة ارتفاعها 
فتصبح مر لعة القاعدة عمودية كستنوق 
الثلاجة . 

ولتجربة هذه الأوضاع ينفسك يقترح 
الخبراء عليك عمل ما يلي : 

الوضع الأفقي : تمدد على سجادة في 
نض الغرفة ثم ارفع رأسلك. وكننيك قلي 


ربيع الثاني ١5107‏ 


ارفع ذراعيك قليلا “ أيضاً ومدهما بموازاة جسدك» 
شد ساقيك نحوك قليلاة ثم مدهما . لا شك 
أنك تشعر الآن بصعوبة وضعك ولت على 
سجادة في غرفتك ٠‏ فما بالك وأنت في سيارة 
تعبر شارعاً مكنظاً بحركة المرور !؟ 

الوضع العمودي : الآن اعتدل في خلستك» 
ضع مقعداً تحتك بحيث تكون الساقان والفخذان 
ار قائمة . قد يبدو هذا الوضع مريحاً 


" ” نينا ٠‏ أو انه اتفال من سابقة عل لل . 


لكن وضع السائق بي هذه الحالة يتطلب تغيير 
شكل انب اعت متي عض 07 
الخديد . ويمكنك تجربة هذا الوضع 
سيارتك حين تضع وسادة أو أكثر من 
أن تشكل الساقان مع الفخذين زاوية قائمة . 
حاول أن تجلس الآن وستجد أن المقعد قد 
ارتقع وانك لا تستطيع حتى أن ترفع رأسك 
داخل السيارة . 

هذا قليل من كثير مما يعترض القائمين 
على تصميم شكل سيارة الغد الصغيرة . فما 
بالك بالكبيرة !؟ 

وماذا عن الوقود ؟ هل ستكون البطارية التي 
تشحنها بالكهرباء بواسطة شريط تمده اليها من 
منزلك ٠‏ هي القوة المحرك لسيارة المستقبل ؟ 
لقد مضى عشر سنوات وربما عشرون والتجارب 
مستمرة في هذا المجال ولم يظهر شيء يمكن 
الاعتماد عليه الى حد معمقول ا ! مع ذلك » 
يقول الخبراء ان هذا الأسلوب يبدو محتملا” 
لسيارة صغيرة يقتصر سيرها على فاحل المديئنة ‏ 


إلى الكنبه أو السوزق ٠‏ ويأملون ل سور 
متناول الناس قِ التسعينات أو في أواخر القرن 
اش .. 

ان التحسينات الني أجريت على 


البطاريات بلغت درجة متقدمة ققتيك 
استطاعت احدى الشركات الكبرى العاملة 


رسم يمثل موضع السائق في شكل عمودي كا 
تخيله الفنان بالئسية لسيارات الغد . 


+ تس« تشبح مض موسج سحب كوت 
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تا 


ا 0 ا كا ل ل ارس 


رسم يمثل موضع السائق الذي يفكر المهندسون في تطبيقه في سيارات المستقبل 


في هذا اللمجال. أن تصمم بعاد لآ يزيد 
حجمها على حجم علبة السردين 
الصابون ولا مع ذلك قوة البطارية ا : 
وهنا يبدو أن مشكلة توفير مكان للبطارية قد 
فوضع أو 1٠6‏ بطارية من تر 
ابفدبدالا بعكل عورا لكر بالقريع مق المخرك 
وقد للا تزيد مسباحة: المكان المطلوت 05 مساحة 
المكان الذي تشغله البطارية التقليدية . لكن 
هناك أمراً آخر مهماً . وهو عمر البطارية . 
فالنوع اللديد لا يعمر كالبطارية العادية 
اليك 2 يعجر بضارر 2 
المستخدمة حاليا . والدراسات لا تزال جارية 


53000 


حلت . 


لحل هذه المشكلة النيى يأمل العلماء المختصون 
أن يتمكنوا من التغلب عليها في المستقبل . ولكن 


هناك أيضاً مشكلة لا يبدو خلها ممكناً أو سهلا” 
في المستقبل الفريب . ألا وهي قيمة البطارية 


الحديدة . إذ أن تكاليف المواد التي تصنع منها 
البطارية الإعدة تساوي ه١1‏ الف دولار 
أمريكي أي ما بعادل ٠6٠186ه‏ ريال 


3 5 
أبحاث العلماء لم تقتصر على البطارية 
لح الكهرباقية عبار جد البسيارة الغدء 
وانما شملت أيضاً مصادر أخرى للطاقة كالمحرك 
البخاري . ومحرك «واتكل» ٠‏ و«استرلنج ٠ ٠‏ والذي 
يعمل بالديزل وغير ذلك . وبطبيعة الحال فا 
لكل من هذه الأنواع حيتاتة يانه . 3 

يبدو أن للديزل محلا" واسعاً اذا ما أمكن 

ع إل مشذكلة تارق اخراء أو تقليلها الى ريصي 
تسمح به السلطات ذات الاختصاص » واللى 
الدرجة التي لا يثر فيها الهباء الناتج عن استخدام 
الديزل على الصحة العامة والبيئة 


وهناك من الناس من يتوقع استخدام 
سيارات ذات محركات طوربينية تعمل بالغاز 
ويقولون بأن ذلك سيكون ممكناً خلال عشر أو 
عشرين سلة من الآن . هذا مع العلم بأن 
توقعوا ذلك أيفنا قبل عند أن عقديق 
لكن شنا ذا قيمة 1 تحداث: ٠‏ 


آخرين 


وبقيت السيارات 


الغازية في ورش الفحص والاختبارات وتحت 
التجر بة والتطوير 
ان تكال الطوربينات وطبيعة المواد 


المستعملة بي صنعها تجعل من الصعب انتاجها 
هي الخال في انتاج 
السيار رات العادية . بعض الحبراء قال بأن استخدام 
احرف قد يحل المشكلة : لكن آخرين أفادوا 
بأن تسخين الغزف وتبريده باستمرار والى ما لا 
نهاية 
٠‏ ألف دورة في الدقيقة » 
سائر الاتجاهات . 


هه كل ها تقدم ) من تجارب ومحاولاات 
رمن ل ل هناك أمل ف انتاج سيارة 
ذات 0 ا تتفوق بها ل السيارة 
العادية في كثير من أوجه الاستعمالات . فهناك 
شركات اتجهت الى ابتكار أجهزة الكترونية 
تضاف الى السيارات المتطورة خلال السنوات 
القليلة القادمة » وسيكون من بينها أجهزة تنبيء 
عن كل خلل قد يحدث في المحرك ٠‏ على 
تعدد أجزائه واختلاف وظائفها . فمنها مثلا 
ما يراقب موزع الكهرباء . ومنها ما يراقب 
المكربن ( الكاربوريتر ) » وبمجرد حركة 
بسيطة من السائق يمكن تعديل أي منهما الى 
الوضع الأفضل . ومنها أجهزة تختص بالعادم 


: وضرورة دورانه بسرعة تصل الى حوالي 
تجعله يتناثر في 


ومراقبة ما يخرج من اللباء ٠‏ فان زاد على الحد 
المسموح به قامت بتعديله دونما مشقة . 

وقد تتغير الاوحة أمام سائق سيارة الغد 
وتصبح كأنها لوحة مراقبة في مختير كيماوي ؛ 
أنوار لألاءة من أحمر وأخضر 
بأعفر وبرتقالي . الأمر الذي يدعو القائمين 

للى شوذون التطوير الى التمهل أو التوقف والتفكير 
00 مشكلات 
للسائق اذا ما انشغل فكره بها . على أن نوعاً من 
هذه الأجهزة قد بديء فعلا” باستعماله في 
ورش الصيانة الحديثة لتشخيص علة المحرك اذا 
ما وصلت أجزاوئه بالأجهزة الألكترونية من قبل 
مهنس خيين . 


المستقبل القريب لا ينبيء بتغير 
إن جدذري قِ شكل السيارة + فنحن 
نذكر ولا نزال ثرى سيارات صنعت قبل عشر 
أو عشرين سنة ولا نجد سوى تغيرات بسيطة قد 
طرأت عليها ٠‏ كالأنوار والرفاوف ٠‏ والسقوف 
الصلبة في بعض السيارات ٠‏ «التكييف ٠‏ ويكاد 
يكون أهم ما استحدث فيها هو أحزمة المقاعد . 
كلاج لا يبدو أن تغيراً كبيراً سيحدث في نوع 
الوقود المستخدم حالياً طالما أن هذا الوقود متوفر 
في الأسواق عار معقولة ٠‏ وطالما أنه 
أنظف وأفضل وأرخص وأيسر من كثير من 
أنواع الوقود الأخرى الى يفكر فيها العلماء 
حالياً . وعلى أية حال فان هذه الابتكارات 
لا تزال في طور التجارب كا كانت عليه قبل 
عقد أو عقدين من الزمان وقد يستمر الأمر مثل 
ذلك قبل أن يتم التوصل الى نتائج مرضية تزيد 
فيها اعسات على ما بها من ماتيل وعبوب © 


جلج ركشي - هيئة التحر ير 


قافلة الزيت 


ذانته ٠‏ ازرار 


رع الللسح > 


ياافي كيف كنت أمسياني 
كيف كانت تستاءى ذكرباتني 
كلهامفي : ومن أجسزراء ذاتلي 
سجلت فيها الطباعات صفاتي 
(#وتستسس أل كال «سسحين مع انق 
لونها اتقهاتم مكرو السمات 
تصباغ الدنِا وتمحو سصماتي 
عصسيرت نافر عمسري شهقات 
ورسشتني باليبالي الحصالكات 
بف كنا الفحجر فيه الا يزاني 
بل يطول الصمت ٠‏ يففى الكائنات 
وأزق للبلل كيب الللطسيرات 
فكلا فياك #بانسية قائلؤنات 
اول سنااتك مسا فاتتحمة في صفحات 
هيرغفولألنئ مني بايات 
لااتسرى مها قهابابملات 
أوشبابا في ثاياأغيات 
بل ت رى فيها سطواً قاتنسات 
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(إزورزله عن الوبلة التي بها ابعل ال 
ردم مت ازذدي تعيقن فيه سوسا : 
يكون الادراك البصري هو أهم تلك ا حواس 
وظروف الادراك واضحة » والكثير منها معروف . 
وعلى ذلك يمكننا أن نقدر قيمة دراسة هذا 
لمجال للفنون التشكيلية . 
ويبدو أننا لا نستطيع أن نحيا كما نعيش 
الآن اذا ل يكن إحساسنا بالبصر واللمس . 
وخصوصاً وأن الفنون التشكيلية يعتمد كيانها ! 
هائين الخاستين . ويبدو أن الفنون البارزة كالفن 
الاسلامي » هي من اتاج أعلى مراتب نمو 
هاتين الحاستين في اتحادهما » ف الكيان 
الكلي للانسان . ومع صفات ١‏ 
والمدارس قُِ لوقت الحاضر 
لا تحاول. أن تنمى. هذا الفن بتوسع وتعمق عند 
النقىء ١‏ يوغل ذلك يجب على مدرسي التر بية 
الفنية أن يهتموا بنمو تلك الحواس الانسانية 
الفريدة ذات الأهمية الكبرى الى أقصى حد . 
ان احساسنا بالبصر واللمس انما هو نتيجة 
الاستجابات عن طريق الحهاز العصبي تجاه 
الأحداث الخارجية حيث بتلقى الفرد المعلومات 
خلال نهايات الأعصاب العديدة التي لل صر 
ا جميع يع أجزاء الجسم ١‏ وتوجد أهم نهايات 
تلك الأعساب في العينين » وني أصابع اليدين 
فتحول ما تتلقاه من معلومات خلال الجهاز 
لعصبي الى المراكز الخاصة للمخ . 
لسَامَّةالنْيريَائية 
تعتمد المساهمة الفيزيائية للادراك على 
الضوء أو اللون الذي يصل بكل الوسائل الى 
العينين . . ودون الضوء أو النور لا نرى شيئاً . 
والضوء بدوره يبين في دقة أكثر ٠‏ الطاقة المرئية 
المشعة » وهى تحدد صفات الضوء الأولية . 
ولكن المجال الذي يمر خلاله الضوء يتكيف 
قبل أن يصل الى الحسم . كنا أن استجابة الضوء 
السيم أل التترذج يغبى مخ مشاه بويايطا . 
انه يعكس » ويمتص عن طريق هذا الجسم » 
معتمداً على صفاته المادية . وهذا التكيف الآخير 
يحدث قبل أن يتفاعل مع عين الرائي ٠‏ لأن 
الضوء يخترق الفراغ الذي يفصل بين الطرييع 
هذه العملية الفيزيائية قد لا تنشطا عن 
طريق الرائي أو تؤثر عليه » وعلى ذلك يعتمد 
البصر على ما يقع خارج هذه العملية . ومعرفة 


ربيع الثاني ١910‏ 


في وقت 


ما من التاريخ 8 


ميحس بن 


0 بالق راافق 


آلية مزخرفة بالنقوش الاسلامية 


ما يحدث للضوء قبل أن يصل الى العين قد 
يكون له دلالته الموثرة على صفات الصورة ٠‏ 
ولكن اذا أهملنا آثار هذه المعرفة يمكننا أن 
نقدر أن الفرد يلعب جزياً في هذه العملية حينما 
يدخل الضوء الى العين فقط . 

بقع الانعكاس وتشكل الصورة على السطح 
الحساس للشبكية وهذا يشبه الى حد كبير 
ما يحدث عند التقاط صورة فوتوغرافية » إذ 
تسلك الأعضاب الحساسة » المستقبلة + في 
الشبكية العملية نفسها لحظة تسجيل الصورة على 


وعند هذا الحد 


الشريط . وهذه الصورة عندما تنتمل خلال 
عصب العين الى العقل + فان مستقبلات المواثمر 
الاين للضوء 5 العين تسلك بشكل 5 اطي يقة 


تشبه عملية التصوير الفوتوغراني في . وعندما يعررض 
جزء من الشريط الفوتوغرائي للضوء ٠‏ يحل 
محله جزء آخر حى يلتقط صوراً فوتوغرافية 


أرق 8 ولكي نحفظ ثبات الصورة ٠‏ فان 
العين تعتمد على مستقبلات المتمر لكى يحل 
مكانها ذلك الحرء الذي تعرض للضوء أو 
احتراق . .ولكي تظل هذه العملية مستمرة فلا 
بد لها من أن تحدث بثبات حظة حركة العين . 
وعلى ذلك ٠‏ يعتمد البصر على الضوء وعلى حركة 
الأجساء بالنسبة لشبكة العين . وني هذه المرحلةء 
تقر الدوافع والمحركات في الشبكية عن طريق 
الجسم على عصب الع ٠‏ 
ثم تتناوف عن طريق يقابك العق| ل المعلومات 
المتدفقة على مراكز التفكير من العقل 
مراكز التفكير المتفرعة جزئياً أيضاً في تحديد 
الصورة سواء أكانت مرئية أم غير مرئية . و" 


هذه العملية أيضاً في تلك الأجزاء من العقل ال 


ل كي 


تعر يض مرور 


تسمى ١‏ النتوءات الحسية » والمناطق 
اما الوعى : فيمكن أن. نصفه بالاحساس 
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شاة بآيات 


والادراك ٠‏ فهو يعتمد على البواعث أو 
الدوافع التي وصفناها : وكذلك على الدوافع 
المتناظرة من احساس الأعضاء الأحرى . كما 
يعتمد الوعى أيضاً على الذكريات المتبقية من 
الحبرات الماضية ومن الاتجاهات «الوسائل الكثيرة 
والمعتقدات الي هي جزء من الشخصية الكلية 
للفرد . وعند هذه المرحلة النهائية ٠‏ تصبح 
للاحساسات دلالة ومعنى واضح . والاحساس 
هو أسمى مرائب الذائية » فهو جرء مكمل 
للتفكير . وتنمية القدرة على الرواية ‏ قي الواقع تَّ 
هي اسهام في قدرة الفرد على التفكير . وفوق 
ذلك . فان الادراك الحسوى هدف التربية 
الأساسي . 1 

وقد ذكر في أحد المكتمرات الدولية التى 
ناقشت التربية عن طريق الأن » أن الابداع 
الفي والابداع العلمي ليسا بعيدين عن نمو 
الطفل ؛ فهماً » عضوياً ؛ ينبعان من معين 
واحد . وتبعاً لمادة البحوث فان ذلك يتبع وظيفة 
النظام البصري للانسان - اودؤالا 5/مقا/ة 
ونور ١‏ . فحاسية البصر تعطينا ما .يصل 
الى 24 من المجموع الكلي للمعلومات عن 
العالم المحيط ينا . وقد يلتقي هذا الرأي مع رأي 
الأستاذ « بائل ‏ (وط:88 29/94 ٠‏ البريطاني 
الذي يقول : « ان الهدف الرئيسبى للفن والتربية 
الفنية هو الكفاية البصرية للنشء . وهذا يعني أننا 
نهتم باثراء القيم البصرية للطفل والبي أطلق عليها 
«الذكاء البصري ‏ وىمووزااةاما اقداؤألا) 
فاذا كنا ندرك القيم البصرية مقياساً هذه القيم؛ 
فيجب علينا الاهتمام بتعليم نوع من «المنطق 
البصري 4# 

وجدير بالذكر ونحن تتعرض للموضوع 
الادراك البصري أن نذكر هنا أن علماء العرب 
قد أسهموا بأكبر قسط في هذا المضمان ٠‏ 
وسبقوا علماء العالم . فلقد وضع 0 الكندي 0 ي 
القرن التاسع قي البصرة وبغداد عدة موكلفقات في 
البصريات ؛ وبخاصة ني انكسار الضوء . كما 
كتب أيضاً الشيخ الرئيس ابن سينا في موضوع 
البصريات ٠‏ ووضع تعريفاً لعملية الابصار . 
ا كان للعالم العربي المشهور ابن اليثم أثر 
كبير في هذا العقل من العلوم . 

ومن الدراسات العر بية القيمة في موضوع 
البصر دراسة قام بها البغدادي في سنة مه ؛ 4 . 
حيث تناول فيها موضوع حاسة البصر بكثير جانب من مدخل قصر الحمراء في مديئة غرناطة يزدان بالنقوش الاسلامية . 
من الشرح «التفسير ٠‏ إذ يقول : «اعلم أن 
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احدى الزخارف المزدانة بالفسيفاء في قصر هشام بن عبد املك الأثري بأريحا في الأردن . 


المشتهوز عند الأطباء وعند أكثر الناس أن حخاسة 
البصر محسوسها الألوان فقط . وليس كذلك + 
فانها بحس بسبعة وعشر بن جنساً من المدركات ٠‏ 
كل واحد يخالق الآخخر . بخلاف. .حاسة 
السمع : فانها لا تحس إلا بالأصوات فقط . 
فمدركات حاسة البصر تشمل ١١‏ الألوان والضوء 
والظلمة والأطراف والحجم والبعد والقرب والوضع 
والشكل «التفرق والاتصال والعدد والحركة 
والسكون والملامسة والحشوئة والكثافة والشفافية 
والظل والحس «القبح والبشاشة والاختلاف 
والضحك ولبكاء . . الخ ٠‏ . 


ان عمل العين معقد ولا شك + مما 
استعرضناه من قبل لين ا من مجرد وصف 
مركز الاهتمام لخاسي البضر واللمس منع 
التأكد على الروية الي تقوم على عناصر وظيفية 
وهذه العناصر يمكن أن تشكل 
اطاراً للفن التشكيلي الحقيقى . 

فالادراك البصري هو وسيلة لأن يجعل 
بيثتنا محسوسة لنا .. ولكن استخدام الادراك 
البصري مع التمييز وادراك الفروق .: كان 


قبي وإسوة. . 


باعناً على أن يقود لا الى الكفاية البصرية الكبيرة 
فحسب ٠.‏ ولكن أيضاً الى فهم أفضل لصفة 
الللمال: لسري . 

ان نماذج الفن الاسلامي المنشورة على 
هذه الصفحات تقدم لنا لمحة عابرة عن مدى 
احساس الفنان المسلم لعالله . فقد أدرك وتأمل 
ما حوله .. أدرك اللحمال «التناسق في ألوان 
الشجر ؛ وبريق النجوم ني الليل وما وراءها » 
ما يسر له سبل التفكير والابداع وحاولة ادراك 


نفسه ووجوده وعصره ©ه 


د. لطفي محمد زكي - القاهرة 


شعر: محهد مدمو دا ريون 


وددت لحم أن” يلصيف 
حى أراك الحدل. اسستوة 
طال العلاجُ .. يشل 
وإد' يكن" تسم شفالي 
عند اللقاء أدأعهسي 
جيهت من «دار الشفاي ( 
آوي ابلك لا إينها 
أنت المسدواء “لاسواك 


علي بان عن 
فهل قرأت لوعتي 
وهل سمعت ععين ضحيا 


وان جرحي في يلدي 
فأطفثي عند الفقّحى 
اك في هلى الفتلوع 
لمان قبي ياففاني 
واحْرتا لو غبت عتي 
ضعي اللريط واسمعي 
دياك 510 الحسان 
مليت ييحتيككي زناتها 
أيجست اشقاء' تعسو 
الإامجدياكي .. لا جلي 


جريشكحة للوشتيكا 
درف أمس وغخغد 
أردات .. أ لل ناآ 
فارجعمي وحتدادي 
الأوخحناع في تحسوقاد 
كل صبح موردي 


أنت ام #اللمسسسنلاي 


"4 


الانسان هذا النوع من الرياضة 
| هه قل الزبية آلا عام + لكي 
الاهتمام بتحسين وسائله وتطويرها لم يبرز إلا في 
السئوات ا . ويحتفظ متحف التزلج يي 
الترويج بقطعة من الصخر منقوش عليها صورة 
أحد المتز مين ٠‏ هن المرجح أن تكون رياضة 
التزلج قد عرفت أول ما عرفت قي البلدان 
الاسكندنافية حيث تغطي الثلوج الوديان صفوح 
الحبال خلال فصل الشتاء . وهذا ما يحمل على 
الاعتقاد بأن سكان تلك البلاد مارسوأ رياضة 
التزلج منذ أمد بعيد حيث كانت ظروف الحياة 
تضطرهم الى التنقل أو البرروج .من أجل الصيد. > 
أو القتال » ما حدا بهم الى استنباط وسائل 
مختلفة للتزلج على الحليد . 

أما على الصعيد الدولي ٠‏ فقد عرفت 


رياضة التزلج عام ١184‏ وذلك عندما أت 
أول مباراة في الترويج . وني عام ١854‏ توصل 
أحد الرياضيين ويدعى « سوندر نورهيم » الى 
تطوير 2 اربطة توائم الأحذية الخاصة بالرلع ١‏ 2 
مسنيية ين اتسالة البير السفساك: “ ل وف 
مطلع الثلاثينات من القرن المنصرم ٠‏ تطورت 
رياضة التزلج ني أوروبا حيث أخذت المصاعد 
الكهربائية تنتشر في المناطق الصالحة للتزلج لنقل 
المتزلحين الى قمم الخبال ا دقيقة 
بعد أن كانت ٠‏ من قبل » تستغرق أأكبر هق 
عشر ساعات . فمن القمة ينزل اللمتزبدون الى 
السفوح ثم الى بطن الوادي . وني حوالي عام 
أخذت بعض المدارس قٍِ سويسرا | ترس 
أصول التزلج على الحايد . 

ان معدل سرعة التزلج على الحليد يصل ء 


عادة » الى نحو اثنى عشر كيلومتراً في الساعة . 
كا أن معدل المسافات الدولية لسباق التزلج 
_ بين خمسة عشر كيلومتراً ٠‏ وخمسين 
كيلومتراً . وقد يستطيع بعض المتز بحين المحترفين 
قطع أكثر من مائة وعشرين كيلومتراً في اليوم 
الواحد اذا ما أرادوا ذلك . 

تلقى رياضة التزلج في الولايات المتحدة 


الأمريكية اقبالا” شديداً ومتزايداً . وقد جاء في 
أحد الاحصاءات أن عدد الامريكيين الذين 
مارسوا التزلج فوق المبحدرات الثلجية خلال 
فصل الشتاء الماضي بلع لق مزه:تسعة ملايين 4 
شخص . ويعزو بعض الرياضيين | 0 
الاقبال الى التقنية الحديئة حيث توفر د 

صائل التزلج الحديثة » وظهرت تصاميم مطورة ' 
للرلاجات والأحذية والآر بطة 0 وبهذا فقد تحول 


قافلة الزيت " 
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مجموعة من طله 


يلر » في السويد 


ب مدربة للءزلج في الويد يتدر بون على 


التزلج من رياضة تحتاج الى قدر كبير من 
الخبرة ؛ الى رياضة جماعية يسهل تعلمها 
واتقانها وفق أصول وقواعد علمية معينة . 


7 بعض المصادر الى أن رياضة 
1 , 
سجر تلج ظهرت في أوروبا عندما 


اكتشف سكان القبائل الاسكندنافية الحبلية أنهم 
اذا ما وزعوا أحمالهم فوق سطح كبير فانهم 
يستطيعون الانحدار بهذه الحمولة بسهولة بدلا 
من شق طريقهم بين الثلوج . ويعزز هذا الرأي 


العثور على أقدم زلاجتين في احد المستنقعات 
« بالسويد » يرجع تاريخهما الى حوالي عام 
قبل الميلاد اع| اتوفالز الزمن انتقلت 
رياضة التزلج عل ل ال . من أوروبا الى الولايات 


المتحدة الأمريكية عن طريق النازحين اليها من 


شخص يدعى ١‏ سنوشو 'ثومبسون «١‏ الذي اخترق 


سهول نيفادا الثلجية خلال أحد فصول الشتاء 
القارس حاملا على ظهره كيساً لابريد زنته مائة 
رطل مرسلاة الى مخيمات «غولد راش » .. 


واذا ما نظرنا الى على الثلج كلون مر 


التَرْلحِ ء 
ع 


ألوان الرياضة الحقيقية . فإننا نجد أن عمرها 
لا يتجاوز المائة عام . ففي عام /الام١‏ 


5-6 جمعية نرويجية لاقامة ستآرقآت 5 


التزلج على الحليد . وبي عام ١414‏ أصبحت 


هذه ف النايقات ضمن الألعاب الأولبية الدولية 


عن حا اد كلت رياضة الم ترح اتحقلى امال 
أقل من غيرها من أنواع الرياضة الأخرى 
وذلك المتعة التي يشعر بها المتزلج 
أثناء هبوطه نحو المنحدرات الثلجية كان يرافقها 
الكثير من الارهاق . لكن هذه المشكلة ما لبئت 
أن ذللت وذلك عندما بدأت المصاعد الكهربائية 
تتتشر في الأماكن المنحدرة لتتقل المتزلحين 
لى أعالي المنحدرات الثلجية وذلك في أواخر 
العشرينات من القَرن الحالي 7 
لقد نعلت زيافمة التزلج 
الحقول . في النصف الثاني 
ثم أخذت تنطور تدريجياً حتى باتت اليوم 
لونآً هق ألوان الرياضة المرموقة . وكذلك التزلج 
على سفوح المنحدرات ؛ فقد بات أيضاً من 
من 
أنواع الرياضة المحببة تحظى بجمهور كبير 


نظراً الى أن 


٠‏ يخاصة عبر 
من. القن اللاضى ٠‏ 


الرياضيين ؛ مما أوجب ادخال تحسينات على 
مدرب في رياضة التزلج يطلي مقدمة زلاجة بلشمع 


5 ب 
لتسهيل عمليه المزلج 


الوسائل والأدوات المستخدمة في هذه الرياضة 
وتطويرها . وقد شملت التحسينات بشكل رئيسي 
الزلاجات . والأحذية : والأربطة ٠‏ والنظارات . 
ويرجح أن الزلاجات التى استخدمها الانسان 
الأول خلال العصر الحليدي كانت مصنوعة من 
عظام ا حيوانات . وعلى تعاقب العصور والأزمان 

تطورت هذه الصناعة حتى صارت تصنع من 
اللتقتب. القالبيى عمقل ختي» الور كي 
الدردار . فالحشب تتوفر فيه مزايا وخصائص 
تجعل منه مادة مناسبة للتزلج . ومن هذه امزايا 
خفة وزنه ٠‏ وسهولة تصنيعه : ومرونته التي تساعد 
على امتصاص الصدمات ا لحفيفة الناجمة عن 
عدم استواء سطح طبقات الثلج . ولكن هذا 

ُ 5 عه 2 ث 5-5 

النو 2 من الزلاجات .» رغم صقل قاعدته 
بالشمع 0 ن المتزلج . لذلك لم يكن 


من السهل النحكم في مثل هذا التوع من 
الزلاجات أثناء الاندفاع من المنحدرات »؛ إذ 


الأولى من المصاعد الكهربائية 
ف العمل » قام متزلج سويدي لديه زلاجتان 
مصنوعتان من خشب اللأوز ٠.‏ قام بإدخال 


وقد ساعد هذا التحسين ع اتحكم : 
ما ء في حركة ال لزلاجتين 3[ أصبح امم 
الالثفاف بسهولة وق مساحة أقل ير من اذى 
وذلك بمجرد الميلان في الاتجاه المطلوب 
ومع هذا التحسن الذي طرأ عل لى الزلاجات : 
فقد نقيت هنالة مشكلتان أولاهه” أن الزلاجات 
المصنوعة من أتليقب كانت عرضة للالتواء 
التشرب ٠»‏ وثانيهما أن الحواف المعدنية 
كانت تولد قوة جذب غير مرغوبة . غير 
أنه أمكن التغلب على هاتين. المشكلتين .وذلك 
عندما قامت احدى الشركات عام ١16٠‏ بتطوير 
زلاجات مصنوعة من الرقائق المعدنية الحفيفة . وف 
الستينات من القرن ا حالي أستثبدلت هذهالزلاجات 
بأخرى مصنوعة من الألياف الزجاجية . 
والحدير بالذكر أن مراكز التدريب على 
التزلج قد أفادت من هذه التحسينات فوضعت 
ارشادات وتعليمات عن كيفية استخدام الزلاجات » 
وهي ما زالت متبعة حتى الآن . أما بالنسبة 
للملتحقين بمثل هذه المراكز فيجري تدريبهم 
على زلاجات قصيرة . وعندما يصبحون ملمين 


رنيم الثاني 0و١‏ 


كل واحدة منها لافته تبير 


م - 
مجموعات من طلاب مدرسة للتزلج مع مدر بهم قبيل البده ف التدريب على التزلج 


2 


ن هدى خطورة أو سهولة 


ذا 


بطرق التزلج المخوازي » يجري تدريبهم على 
زلاجات أطول قليلا" » وهكذا دواليك حتى 


يتمكنوا بالتالي من التزلج فوق المتحدرات 
بسهولة 


ان معظم المتز ين يواثرون الزلاجات القصيرة 

لني لا يتعدى طولها ١6٠‏ ستتمتراً » وذلك لأنها 

تمنحهم القدرة على على التحكم بها كما يشائون » 
أما 0# الذين يندفعون في المواء فيفضلون 
استخدام اكات القصيرة التي لا يتعدى طرلها 
16 ستفة؟ ٠‏ وهي الزلاجات نفسها اللي 
يستخدمها البتدئون في التدرب على التزلج . 
وقد ات الزلاجات الي يبلغ طولها 77١‏ 
سنتمتراً ٠‏ واي كانت شائعة الاستعمال دولياً 2 
أصبحت البوم تستخدم في المسابقات . أما 
6 ير طولا” . فقد غدا استعماا 

را على السرعات الاستئنائية تماقا 7 
يدك د لم الياباني الذي قام قبل بضع سنوا 
بالتزلج هابطاً أحد سفوح جبال همالايا بسرعة 
تريد على ماثة ميل في الساعة 


١ ا‎ 0 
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أحيد لدبي ؟ ف وادي « توس «يرشد طلابه الى الطريقة 


الصحيحة للتزلج خلال المرحلة الأولية للتدريب . 


(مايّمةالتزله 

تعتبر أحذية التزلج من الأدوات المستحدثة 
في هذا المجال . ففي العصور الغابرة كان التَزلج 
مقصوراً »بشكل» بوعل عمليات النقل والشوكون 
الحربية . وبعد شيوع هذه الرياضة ورواجها 
وتزايد عشاقها أدخلت الأحذية الشتوية 
وأصبحت مرتبطة بالزلاجات . وكانت 
الأحذية المستخدمة ني عمليات التزلج على سفوح 
التلال المنحدرة هي الأحذية المرنة » لكن الاتجاه 
السائد الآن يميل الى استخدام الأحذية القاسية . 

وف عام 1957 أدخل صانعو الأحذية 
تحسينات على نوعية الحاود المستخدمة في 
أحذية التزلج ودعمها برقائق من الفولاذ ورقائق 


أخرى من الخلد القاسى . وقد قامت احدى 
الشركات في العام نفسه ٠‏ بانتاج أحذية خاصة 
يكسوها غلاف من البلاستيك ٠‏ وقد أمكن بهذه 
الوسيلة التغلب نهائياً على مشكلة أحذية التزلج 
الحفيفة الوزن المستخدمة على نطاق واسع 

وني السنوات العشر الأخيرة حدث تغييران 
رئيسيان في تصميم أحذية التزلج » أوهما أنه 
نتيجة لاتساع نطاق استخدام اللدائن 4 هذا 


النوع من الأحذية ٠‏ بر د مشكلة را 

القدم » 1 أن المواد التي تصنع منها ب 

التلج لا تتسم بطابع الليونة دي 5 الحال بالنسبة 
للجلد . ولذا فقد توصل المعنيون بالأمر د انتاج 


نوع من الرغوة الكيماوية تتأثر با حرارة + 
في الحذاء عند الشراء : وعند ارئداء التزلج 
للحذاء فان حرارة قدميه تنثر المواد الكيماوية 
محدثة بذلك صادة هوائية . 

أما التغيير الثاني فيكمن في ارتفاع الحذاء 
نفسه . فحتى أواخر الستينات من القرن الحالي 
كان الحذاء ينتهي عند أعلى الركبة . وقد تمكن 
مصمم أحذية فرنسي من صنع حذاء طويل 
ديه بحيث يكن أطول قليلا” من ناحية 

بين كي تق للمتزلج الحفاظ عل ل فض 

2 أثناء التزلج مع اندفاعه قليلا الى الأمام . 
وقد ساعد هذا التصميم الحديد للحذاء على 
تسهيل عمليات التزلج + "كما ساعد في الوقت 
نفسه على تثبيت أجزاء الحسم الواقعة ما بين 
الركبة وكعب القدم ٠‏ وبالتالي قلّل من مخاطر 
الاصابات التي يتعرض ها المتزلج أحياناً . 

ومن بين أدوات التزلج الكسسية الي شملها 
التحين الأربطة ٠‏ فقد كانت الطريقة 
التقليدية لربط الحذاء بالزلاجة تتم بواسطة حزام 


جلدي يلف حول مقدمة الحذاء » ثم يمرر 


د نفر من هواة التزلج يصفغون الى شرح من 


0 
التزلج . 
5 


من خلال خرق في الزلاجة ٠‏ وهذا من شأنه أن 
يسمح لكعب القدم بالحركة أثناء الاندفاع الى 
الأمام أو الى أعلى . كما كان مرناً الى 
درجة تسمح للمتزلج بالافلات من الزلاجة في 
حال السقوط . 
الحذاء بالزلاجة بشكل ثابت . لكن هذه الطريقة 
تبقى غير عملية طلما أن المتزلج يظل عرضة 
للسقوط . فالمتزلج اذا ما علقت زلاجته في الكلوج 
واستمر جسمه ب الاندفاع فإن قدميه قد 
تتعرضان للتمرق . 1 
ومن حسن حظ المثز لين 


أما الطريقة المستحدثة فتنحصر في ربط 


ن 
مهمتها فاك الأربطة 
تلقائيا في حال حدوث طارئ قد يودي ١‏ 
إفلات الحذاء من الزلاجة . 


ربيم الثاني نم١‏ 
ع 


عدد من الطلاب يتجمعون في وادي « توس » للتزلج بالولا يات المتحدة قبيل البدء قي درس 4 


احد المدربين عن كيفية استخدام الزلاجات . 


لأحذية 
التزلج مزودة ببكرات يمكن تعديلها بحيث 
تتحمل الانزلاق لمدة دقيقة قبل أن تنفتح 


ومما يذكر أن النماذج الحديدة 


فتفلت الحذاء من الزلاجة والجذاء 
مزود برباط من الحلد يحول دون انفلات 
الزلاجة الأمر الذي كان يعرّض التز بين 
الآخرين للخطر . و«أخيراً تمكنت احدئ 
الشركات من تطوير نوع جديد من 
الآربطة مزود بأسلاك خاصة بربط الحذاء 
بالزلاجة ربطاً محكماً : فاذا ما تعرضت هذه 
الأربطة الى ضغط شديد ٠‏ كأن يبدأ المتزلج 
بالسقوط ٠‏ فإنها تنفتح تلقائياً فتفلت الحذاء 
من الزلاجة . ويفضل هذه التحسينات التكنولوجية 
أصبحت الزلاجة والأحذية الحديدة تعمل بطريقة 
كا سالاعةا . 

ومن ناحية أخرى فقد شملت التحسينات 
التكنولوجية في رياضة التزلج قضبان التزلج حيث 
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ِ . وتعتمد 
قوة هذه القضبان على جودة المعدن وليس عل 
على طريقة التصميم . كما شملت أيضاً تطوير 
أنواع خاصة من النظارات تستخدم في رياضة 
التزلج مهمتها حماية العينين من رذاذ الثلج 
المتطاير «يسبب» الببرعة الحائلة الي يتدقع. بها 
الترعليون ثناء الترلج . 


وبعد .. فان 


نآقة كذ 
رياضه ع2 
يده 


0 0 وحم 
حدائتها . قد أخذت تستأثر بالاهتمام والرعاية 
من قبل المختصين بهذه الرياضة الرشيقة كا 
أخذت في السنوات الأخيرة تحظى باقبال متزايد 
ولا سيما في البلدان الي تتوفر فيها فرص 


التزلج على الثارج © 


اعداد : فَعَفمَ لايم - هيئة التحرير 


عن محجله - ساينس دايحست 


1 


العنقنالة-: ب 


.من أخطر الأمراض اثني تصيب 


الانساق انل يكن .ل على 


2 ؛ التهاب الجهاز العصبي أو أو أغشيته » 
يسمى بالتهاب السحايا أو «الحمى الشوكيق 
باعي . وقبل أن نستعرض أبعاد 
0 ؛ لا بد لنا من القاء نظرة تشربحية 
على الحهاز العصبي . 
كون الحهاز ا/ لعصبي المركزي من «جرءين 


رئيسيين هما الدماغ ع ١‏ اليل الشوكي . ولا كان 
هذا الحهاز هو أهم أجهزة الانسان وأكثرها 
حساسية «تأثراً بالمؤثرات «المتغيرات البيئية 
الخارجية ٠‏ من 'تغير في درجة الحرارة الى تأثر 
بالصدمات وغيرها . فقّد شاءت قدرة الحالق 
عز .وجل + أن يوضع اللحهاز داخل غلاف عظمي 
محكم يحميه من هذه المئثرات والمتغيرات. ويتكون 
هذا الغلاف من اللحمجمة التي تحوى الدماغ 
والعمود الثقري الذي يحوي بدروه الحبل الشوكي. 
ولو أمسك أحدنا بكرة داخل أخرى ثم 
حزلك ١‏ لشاهد مدى 
الاصطدامات التي تحدث بين جدار الكرتين . 
ولو تصورنا أن الدماغ كرة داخل الكرة الحوقاء » 
وني الحمجمة ٠‏ واو تصورنا أيضاً كيف يتحرك 


ةًّ الحارجية لسرعة 


رأ الانسان سواء أثناء المشني ٠‏ أو العدو » 
أو ركوب السيارة . أو الطائرة ٠.‏ ثم التوقف 


السريع : لاستطعنا أن نتخيل عدد الصدمات الي 
تحدث بين الدماغ وعظم الحمجمة . _ 
نا اللهان الشيوي ٠‏ فقد وضع الحالق ء 
ايسا ديت ايان 
خارجها لبي سميك وداخلها بالغ الدقة والشغافية ؛ 
وهذه الأغشية هي الأغشية السحائية . ويوجد 
نين كل غشائين طبقة رقيقة جداً من السائل » 
حبى اذا ما تحرك الدماغ امتص السائل الصدمة 
وخفف من الاصطدام بين الدماغ والحمجمة . 


قد تلتهب السحايا نتيجة عدة مؤثرات 
طبيعية أو كيماوية أو بيولوجية . فقد تلتهب » 


ئ 


مثلا"” : لتعرضها للاشعاعات أو لدى تعرضها 
لبعض الكيماويات . ولكن الذي يهمنا في هذا 
الصدد هو ١‏ الالتهابات البيولوجية 0( اللي يمكن 
أن تنجم عن ١‏ الفطريات - أومنم ٠‏ أو 
الفيروسات - وهودرءث/ا » أو البكتيريا 
وسنلقي فيما يلي نظرة سريعة على هذه الأفاع 
الفلاثة المسبية لالتهاب السحايا . 
النطريات 
وهي قلما تسبب التهابآ في السحايا ٠‏ ولكن 
اذا ما حدث ذلك فسيكون من الصعوبة بمكان 
القضاء عليه . وتصيب هذه الكائنات فة من 
الناس نقصت مقاومتهم لا . أما نتيجة للتقدم 
في السن أو لنقص في المواد المقاومة في الحسم 
سواء أكان.ذلك لسبب وراثي 
أبون ‏ خطير مزمن كنوع من أنواع 
السرطان ةلو لتعرضه اواد تقضى على جهاز 
المقاومة فيه ٠‏ 70ه6ول/ا5 عأوهاهمنصصا . 
لذلك فائه قلما نذرى التهاباً في السحايا لدى 
شخص ذي مقاومة عادية . 
الفيروسات - وهووناءال/ا 
قد تصيب. هذه الكائنات أي جزء في 
المسم بأمراض مختلفة . وهناك أنواع كثيرة 
منها تصيب الحهاز العصبي المركزي وسحاياة . 
ومن هذه الفيروسات ما هو معروف كفير وس 
الحصبة : يأبو كعب . واللخدري وغيرها » 
ومنها ما يصعب تصنيفه حتى بأحدث الطرق 
العلمية 2 وستدل عليه عادة من خلال التغيرات 
الى يحدثها هذا الفيروس في ١‏ السائل الشوكي _آ 
لاع اقمأامومطويع0 ١‏ . 
ان معظم الالتهابات السحائية المتسببة عن 
الفيرسبات: ابت خخطيرةة آنا || كانت نسبة 
المقاومة في الحسم ضعيفة كما ذكرنا آنفاً فان 


الفون قد يكين فيا + أأق افك يعسيبيه اقل 


أوحنكما 


» أو نتيجة لاصابة 


حدوك. لل قِ في الدماغ 5 
البكتبريا - 82316013 
وهي أهم الأنواع المسببة يكم 


البيولوجية وأكثرها انتشاراً وأشدها حطورة 3 


بعلو المكيراخيد ولو 


عبارة عن كائنات وحيدة الخلية ؛ وت 
شكلها » فمنها الكروية الشكل » 
«أععم2 ا “ءومنها المستطيلة أو العصوية وتسمى 
«ذاانمه8 ١‏ . كا تقسم أيضاً حسب تلونها 
ليق بخاينة نري ١‏ صبغة جرام - 6,300 
مزم5 » ء فاذا أحذت اللون الالخصر فهي 
سلبية » وان أعفدت اللون الأزرق فهي موجبة 5 
وغالياً 5 تصل هذه الحرائيم البكتير بية الى 
السحايا عن طريق الدم 3 5 وجدت الحرثومة 
في الحلق مثلاة ٠‏ فانها تدخل الأوعية الشعرية 
ومنها تصل الى السحايا . وهناك حالات تصل 
فيها الحرائيم اللكتيرية بطريق مباشر ٠‏ وأهم 
هذه الحالات هو التهاب الأذن الوسطى : أو 
وجود كسر في الحمجمة ؛ أو وجود قناة خلفية 
تصل بين داخل الحمجمة وخارجها ‏ ولامأ8 . 
الطبيب / يعرف ولو شكل 
تقريبي ؛نوع الحراثيم الي تصيب مريضه » 
علي اقل ا التحاليل المخبرية 

فهناك أنواع نه تعيب ا6اذ نيل مق. مرفي 
وذلك حسب عمر المريض أو مدى مقاومته العامة 
للمرض . فامولود الحديد ني الأشهر الأولى من 
العمر يصاب . أكثر ما يصاب + بالعصويات 
السلبية التفاعل - 6366© هلانزووعلا) 
وخصوصاً ما يسمى ب نام .ع »). كا 
أن جرثومة أخرى كروية موجبة التفاعل 
بدأت تظهر أ السنوانت: الآخيرة كسبب برثيسى 
لالتهاب السحايا في الأشهر الأولى حتى باتت 
في المرتبة الثانية بعد « زا0م© .ع » . وهذه الكرثومة 
تعروف علمياً ب عنالاامصعط 85 .8 مرناهرع) 


حسبا 


لاا ود 


5نامع 00 50 0 
وحلال الم لفترة الواقعة بين الشهر | 

والشهر الرابع من عمر المولود وحتى في 1 
السنة الخامسة من عمره © تصبح جرثومة 
الانفلوزا في المقدمة . وهنا يجب ألا نخلط بين 
الفير وس الذي يسبب مرض إض الانفلونزا ؛ وبين 
هذه الحرثومة ل 23مهلاكما وناتطمممةلط 
فقي يكتيريا ..ؤطذه ابفؤوية بجي كا للسبيات 


قافلة الزيت 


ربيع الثاني ١5107‏ 


7717017””#”7”7”7”حخباالطرب7باباا 0ب 022222555922 


- صورزة مجهرية تري أصيعاً مصابة يمرض 
ي أحدثته احرثوية السحائية المكورة 
د لقعأ معمع ماوع 11 ٠‏ 


- ل صورة مجهرية ترى « جرثومة الانفنوتر‎ ٠+ 


6 لاس ذناانطمه ضوع لآ لمسببة لرضم 
الحمى الشوكية لدى الأطفال 


لالتهاب السحايا لدى الأطفال على الاطلاق 
أما بعد سن الخامسة أو السادسة » فان هناك 
جرثومتين تأخذان مكان القيادة في تسبب الالتهاب 
السحائي وهما : « ؤلناءعومعوومأامواا ) 
و ١‏ ذلاع660006ناقهمط ١‏ . 

أما بالنسبة للمرضى الذين تقل نسبة المقاومة 
عندهم بسبب تقدمهم في السن . أو نظراً لوجود 
أمراض مزمنة لديهم ع أو سوراس 
العلاجات » فانهم معرضون لأنوا اع من احراثيم 
قلما تسبب الأمراض لدى غيرهم ؛ وأهم هذه 
بود ما يسمى ب ١‏ 58800100005 ) . 


تختلف أعراض الحمى الشوكية باختلاف 
المريض وحالته الصحية قبل اصابته 
بالمرض ع غير أن المرض يبدأ عادة بارتفاع 
درجة الحرارة :٠‏ وصداع شديد يتبعه تقيو 
متواصل ٠‏ ثم قد يتبع ذلك تشنجات موضعية أو 
عامة » كا قد يصبح المريض في غيبوبة . فاذا 
ما لاحظ الطبيب ذلك أمسك بعنق المريض 
واذا به متصلب لا يمكن ثنيه . هذه هى الأعراض 
الطبيعية المرض الحمى التوكيٌٍ ء واذا ما 
ويجدت فان تشخيص المرض يكون يا" 
ولكن هذه الأعراض غالياً ما تكون مخفية لدى 
الأطفال الصغار الذين هم أكثر الناس تعرضاً 
هذا المرض . لذا ينبغي على الطبيب أن يكون 
حدر حذاً من :ذالة . ففي مثل هولاء | الأطفال » 
قد يكون لديهم فقط ارتفاع بي في ا حرارة مع بكاء 
مستمر وطق قد ييحددنك ينه أحراهن كرون + 
كنا قد تحدث لديهم تشنجات . وكثيراً ما تلاحظ 
الأم على طفلها أنه لا يقبل الرضاعة كعهدها به » 
أو أنه يقضى وقته نائماً باستمرار ٠‏ ويظهر من 
كل ذلك أن ف هذه الفئة من المرضى أعراضاً 
قد تكون شببهة بأعراض مرض آخر . ولذا كان 
لا بد من اجراء التحاليل اللازمة في أية خالة يشتبه 
بوجود مثل هذه الأعراض 


ان 


باد 


صورة مجهرية لحرثومة « ليموككس » ذات الرئة 


الفصية » وهي تسبب التهاب السحايا لدى الأطفال 
الذين تخطوا سن الاوئة , 


ان مجرد ورود احتمال التهاب السحايا الى 
تفكير الطبيب أثناء الكشف ٠‏ برجب عليه » 
بل يحتم عليه اجراء التحاليل اللازمة » لان 
التأخر في العلاج ولو لساعات قد يدي الى 
كارثة , ا الأساسي الكت عن وجود 
هذا امرض هو تحليل « السائل الشوكي 55 
لأنااع اهدزمة-ه,طو,ع 0 ١‏ © وهي عملية 
بسيطة ومضاعفاتها قليلة جداً لا تكاد تذكر 
خصوصاً اذا ما قورنت بفداحة النتائج المترتبة 
على التأخر في تشخيص المرض . وعند تحليل 
عينة من السائل الشوكي في المختبر ٠‏ فانه ينظر 
عادة الى التغيرات التالية فيه : 
٠»‏ اللون : ان لون السائل الشوكي العادي ني 
جداً » ويظهر كالاء المقطر ؛ وي حال اكتشاف 
وجود التهاب فيه » يشوبه بعض العكر : وقد 
يبدو كالصديد في الحالات الشديدة . 
. الضغط : عند وضع الابرة الخاصة بتحليل 
السائل الشوكي ٠‏ يندفع السائل بضغط شديد 
اذا ما وجد فيه التهاب : ويمكن قياس ذلك 
ومقارنته بالضغط العادي المعروف . 
. عدد الحلايا ونوعها : لا يتجاوز عدد 
الحلايا في السائل الشوكي العادي خمساً في كل 
ستتمتر مكعب واحد . وني حال التهاب السحايا 


يزداد عدد هذه الحلايا بحيث يصل الى عدة 
آلاف ء كا أن نوعها يختلف من الفيروسات 
الى البكتيريا . 

كيه ينين : إن كية الببروتين في السائل 
الشوكي عادة لا تريد على 4١‏ مليغراماً في كل 
سنتمتر مكعب ء لكنها ترتفع كثيراً عند 
الالتهاب . 

٠‏ كية السكر > تقض هذه الككمية آلى 
درجة كبيرة بحيث تصل الى الصفر أحياناً عند 
الالتهاب . 

٠‏ هناك بعض الانزيمات والمواد السامة التي 
يمكن الكشف عنها . 

٠‏ تجربة صبغة جرام - 5:8(15 61800 وهي 
عملية تحليلية تستغرق بضع دقائق ٠‏ وقد تعطي 
الطبيب فكرة جيدة عن نوع الحرثومة المسببة 
للالتهاب . 

35 الزرع : وهي أهم خطوة في عملية تحليل 
السائل الشوكي على الاطلاق ٠‏ لأنها تكشف 
عن نوع اجرلومة بالضبط. ونوع حساسيتها 
للأنواع المختلفة من المضادات الحيوية . 


لحمل اع 

يعزل المر يض المصاب بالحمى الشوكية عادة 
يلزن عاد حنم ) لا ينقل العدوى الى غيره » 
وهذا يتم طبعاً في المستشفى حيث مكان إعلاج 
تهاب أ السحايا ؛ ويبقى المريض معزولاة للمدة 

تتراوح ١4‏ و 48 ساعة من بدء مرحلة العلاج 
الفعلي ويتكون العلاج أساساً من المضادات 
الحيوية . وذ ناا عر فته الطببينة ورج ارثومة 
ونوع حساسيتها : »فانه يختار المضاد ابوه 
تبعاً لذلك » ويكون عادة حسب عمر المريض . 
واذا ما أصيب طفل خلال الأشهر الثلاثة أو 
الأربعة الأولى من عمره بهذا المرض فانه يعطى 
عادة نوعين من المضادات اهيوية لتغطية 
الميكر وبات الممكنة : ويقع الاختيار عادة 1 
أحد أنواع البنسلين - وزالأمامهم ٠)‏ مع 
ال د واعبرمهمةكل» أو اك د مأعبزمقامو6 . 
ألا الال الثثي .بصلب الي القتزةاما بق الشهير 
الرابع والسنة اللحامسة من العمر فانه يعطى 
« الامبسلين ) أو الكلورمفيم كوك نت 
اناءعأمع طامصممرواط© ٠‏ وذلك لأن ١‏ ميكروب 
الانفلونزا و#معنائما دناتطممصول ٠‏ 
حساس لحذين النوعين من العقاقير الطبية . أما 
بالنسبة للمصابين بهذا المرض بعد سن الخامسة » 
فان أفضل علاج لحم هو البنسلين » وذلك لآن 


الميكروبات المسببة للمرض وهي : 
«ؤلناء601590606/ )ا و (5ناععمع00نعمظ ) 
حساسة له . 

هذا بالنشية لعلاج البكتيريا . أما المرض 
المتسيب وات له الا علاج 
المضافات أو المظاهر الي تنتج عنه . أما 
الفطريات فلها علاج يدعى ١‏ امفترسين- ب 
8 - لأععاملامهم ١‏ , 


الستسمواع ابع.ب. 

التهاب السحايا .» ككل مرض خطير » قد 
يحدث عنه مضاعفات ؛ وكل تأخير في العلاج 
قد يترتب عليه احتمال حدوث مضاعفات قد 
توادي الى الوفاة » أو الى حدوث خلل في وظيفة 
أجهزة الدماغ وذلك نتيجة حدوث تشنجات مزمئة 
قد تطول مدى الحياة . أو أي خلل كامل في 


وظيفة المخ ؛ أو شلل مقعد لا علاج له . كما 
تؤدي هذه المضاعفات الى تجمع السائل 
السحائي داخل اللحمجمة سواء كان ذلك داخل 
ما يسمى ببطينات المخ + أو حول سطحه . 


لوف ايه 


لقد قيل في الماضي ١‏ درهم وقاية خير من 
قنطار علاج » . والوقاية من هذا المرض تتلخص 
فيما يل : 
٠‏ عزل المريض مدة 48 ساعة وبعابحته حال 
اكتشاف اصابته بالمرض 
٠‏ في حال الالتهاب المتسبب عن جرثومة 
0 5ناء 0و0 موا ( ينبغي اجراء عملة 
زرع للحلق لجميع أفراد عائلة المصاب للتأكد 
من عدم وجود الحرثومة لدى أي منهم ٠‏ وان 
وجدت فيجب علاجها . وف الوقت نفسه ؛ يجب 
أن يوضع أفراد العائلة وكل من كان على صلة 
بالأريض اتبحت الزقانة المللاحظة أي. عار مق 
أعراض امرض . ثم يعطى كل من هوالاء نوعاً 
من المضادات الحيوية كاجراء وقائى . 
٠‏ التلقيح : هناك دراسات كبيرة تجرى حالياً 
لايجاد لفاح ماع لمرض الحمى الشوكية » وقد 
تم احراز تقدم ملموس 5 هذا المجال وخصوصاً 
في الوقاية ضد جرثومة الانفلونزا لدى الكبار . 
غين آنه الوم أطدل ان سنا للامال: بالنسة 
للأطفال الذين تق ل أعمارهم عن سنتين والذين 
0 الناس تعرضاً لهذا المرض . ومع ذلك 

قلا تزال الدر راسات مستمرة والأمل بين 5 
التوصل الى لقاح ناجح للصغار والكبار ع6 

د. احمد ملوج الحير 


قافلة الزيت 


3 م الينابيع » ديوان جديد للشاعر الكبير محمد 
ابن علي السنوسي أهداه الى مكتبة القافلة . وهو يضم 
مالة وسبع قصائد في موضوعات مختلقة . وقد امتاز 
الديوان بالطباعة الأنيقة ناهيك عن القصائد الرائعة 
والي تتقدمها رائعة من روائعه وهي بعنوان « الرسالة 
والرسولك ٠»‏ . 
4 كناب عنوانه « السعودية » ظهر فق سلسلة 
المكتبة الثقافية الي تصدرها اطيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ وقد أجمل فيه واضعه الأاستاذ سيد محمد 
ابراهيم تاريخ المملكة العر بية السعودية ومعالمها ومنزلتها 
الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . 

أثار الدكتور طه حسين في حياته طائفة من 
القضايا الأدبية والنقدية الي احتدم من حوها النقاش 
واصطرنغت في الذود عنها أقلام الكتاب والباحثين بين 
قادح ومادح . 

< وقد قسم الباحثون قضايا طه حسين في ما بينهم + 

واستقل كل منهم بمعالحة واحدة من هذه القضايا 
فكان كتاب وطه حسين وقضية الشعر » حصيلة 
هذا الحهد العلمى الذي بذله الأساتذة محمد 
عبد الغي حسن والدكتور محمد عبد المنعم. خفاجي 
والد كتور عبده بدوي والدكتور مختار الوكيل 
والد كتور ابراهيم عبد الرحمن محمد وعامر محمد 
بحيري . ونشرت الكتاب افيئة المصرية العامة . 
أصدر الآستاذ نبيل راغب دراسة تحليلية عن 
القاص الاستاذ نجيب محفوظ عنوانها « قضية الشكل 
الفي عند نجيب محفوظ : دراسة تحليلية لاصوها 
الفكرية والحمالية ٠‏ ونشرتها اطيئة المصرية . 

ومن الدراسات الادبية الي ظهرت مؤخراًالمرشد الى 
فهم أشعار العرب وصناعتها ٠‏ وهو في ثلاثة أجزاء 
من تنصنيف الآديب السوداني الأستاذ عبد الله الطيب . 
وللكتاب مقدمة بقلم الراحل الد كتور طه حسين . 
تشرت وزارة الاعلام العراقية ثلاثة كتب 
جديدة تندرج جميعها تحت عنوان الدراسات الآدبية » 
هي « البحث عن معى » وهو كتاب في نقد الآدب 
للد كتور عبد الواحد لؤلؤة ٠.‏ و « القاص والواقع ٠‏ 
وهو دراسات في الدب الروائي العراقي للأستاذ السيد 
ياسين النصر ه و 7 اسخيلوس وآأثينا » وهو دراسة 
يي الأضول الاجتماعية للدراما من تأليف جورج 
تومسن وترجمة الد كتور صالمح جواد الكاظم ومراجعة 
الاستاذ يوسف عبد المسيح ثروة . 

« بيئات نقد الشعر عند العرب من الحاهلية 
الى العصر الحديث م عتوان كتاب جديد للد كنور 
اسماعيل الصيفي صدر عن دار القلم في الكويت . 


في السير والتراجم صدر بحث للأستاذ عبد 


ربيع الغاني ١917‏ 


الر زاق الملالي عن ٠‏ ولادة وأثرها في حياة ابن زيدون » 
وهو بحث أعده صاحبه اسهاماً منه في الاحتفال 
بالذكرى الألفية يلاد شاعر الاندلس أبي الوليد 
أحمد بن زيدون الذي أقيم في الرباط . وقد نشرت 
هذه الدراسة مطبعة المعارف في يغداد . 

ومن كتب السير الآخرى الصادرة كتاب 
« مصطفى صادق الرافعي : حياته وأدبه » للأستاذ 
حسنين حسن مخلوف الذي رافق الرافعي ولازمه . وقد 
صدر هذا الكتاب عن دار افلال . 

كا صدر كتاب عن «أبي حيان التوحيدي 
الأديب المفكر » للأستاذ علي دب ونشرته السدار 
العربية للكتاب . وكتاب عن « بتهوفن : دراسة في 
تطوره الروحي » تأليف موليفان وترجمة الأستاذ 
نجيب المانع ونشر وزارة الاعلام العراقية ٠‏ وكتاب 
عن « الشاعر الايطالي ايوجننيو مونتالي ٠‏ بمناسبة 
منحه جائزة نوبل ء وقد وضعه الاستاذ عيسى الناعوري 
ونشره اتحاد الكتاب العرب بدمشق ٠‏ وكتاب 
« الرازي من خلال تفسيره م للأستاذ عبد العزيز 
المجدو ب ونشر الدار العربية للكتاب . 
م أصدرت لحنة القانون بالمجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية المجلد الأول 
من الكتاب الببليوغرائي الكبير الموسوم « ببليوغرافيا 
القانون والعلوم السياسية » وهو يفهرس جميع الكتب 
الصادرة في هذا الباب بين عامي ١81/8‏ و 1910٠‏ . 
© من الدراسات الدينية الحديدة كناب و الاعجاب 
العددي قًّ القرآن الكريم » وقد صدر قي جزءين 
للأستاذ عبد الرزاق نوفل ونشرته دار الشعب . وصدر 
عن نفس الدار كتاب «الحسبة ٠‏ للأستاذ صلاح 
عزام غ وكتاب « كلمات قرآنية» للأستاذ 
عبد الرحيم فودة . 

وأصدر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية كتاب 
«مفاهيم ومباديء قي الاقتصاد الاسلامي » للد كتور 
شوتي اسماعيل شحاتة ٠‏ وكتاب « الضياء من أقوال 
سيد الأنبياء , للأستاذ عطية عبد الرحيم عطية . 

وصدر عن وكالة المطبوعات بالكويت كتاب 
« الحياة العلمية في الدولة الاسلامية » للأستاذ محمد 
الحسيبي عبد العزيز . 
دواوين جديدة صدرت ف الأوان الأخير 3 
منها ٠‏ كلمات من شاعر أسمر ٠‏ للشاعر النبوي 
حافظ أمان بمقدمة للأستاذ محمد ظاهر الحبلاوي 
وقد نشره المجلس الأعل لرعاية الفنون والآداب » 
وديوان « الحوف من المطر » للأستاة عبداللطيف 
عبد الحليم وقد صدر بمقدمة للأستاذ العوضي الوكيل 
ونشرته الحنة الشعر . 


وأصدرت وزارة الاعلام العراقية مجموعة من 
الدواو ين منها « قصائد الاعراف » للأستاذ ياسين 
طه حافظ و « البصرة - حيفا » للأستاذ خخالد علي 
مصطفى و «هؤلاء قالوا في السياسة والادب » ضم 
أحاديث أجراها مع طائفة من أعلام رجال الفكر في 
مصر والبلدان العر بية منهم الدكتور ابراهيم بيوبي 
مد كور وتوفيق الحكيم والد كتور حسين فوزي ونازك 
الملائكة ونجيب محفوظ وصالح جودت ويسف 
السباعي و يوسف حقي وعبد الرحمن الشرقاوي وثروت 
أباظة ومصطقى مرعي وسواهم . وقد نشرت الكتاب 
دار افلال . 
20 الأدب الروائي صدرت الكتب الغالية : 
٠‏ القفز فوق الحائط القصير » للأستاذ أبو بكر 
خالد ونشر دار اطلال » و «القلعة» رواية 
لكر وذين وترجمة الاستاذ مراد ونشر مجلة 
الاذاعة والتلقزيون ٠‏ و « الليلة الثانية بعد الالف » 
وهى مختارات من القصة النسائية في مصر اختارها 
وقدم ها الأستاذ يوسف الشاروني ونشرتها افيئة 
المصرية ٠‏ و« الحديقة» رواية للأستاذ ضياء 
الشرقاوي نشرتها دار الملال . 

كا صدر في سلسلة «المسرح العالمي » الي 
تصدرها وزارة الاعلام في الكويت مسرحية « زفاف 
زبيدة » هوجوفون هوفمانزتال وترجمة الد كتور يسري 
خميس «مراجعة الدكتور محمود فهمى حجازي » 
و «الطريق » لوول شوينكا وترجمة الأديبة فريدة 
النقاش ومراجعة الدكتورين عادل سلام ومحمد 
اسماعيل الموافي هء و «عزيزي مارات المسكين » 
لالكسين اربوزف وترجمة الأستاذ الشر يف خاطر 
وتقديم الدكتور فوزي عطية ومراجعة الاستاذ حسين 
على الحبيشي . 
البحاثة العراقي الأستاة عبد الغني الملاج يعيد 
طبع كتابه الفريد 0 المتنبي يسارد أياه «ن2 الذي يتناول 
فيه نسب المتنبي في طبعة فريدة موسعة ٠‏ كا ينشر 
دراستين جديدتين عن المتنبي تتئاول الأولى حياته 
العاطفية ٠‏ وتتناول الثانية علاقة المتنبي بابن جني . 
تصدر طبعة كاملة من ديوان الشاعر السعودي 
الأستاذ محمد حسن عواد بمقدمة للأستاذ العوضي 
الوكيل . 
مجموعة من البحوث الأدبية والاقتصادية صدرت 
بعنوان « كلمات الى العقل » وهي من قلم الد كتور 
السيد صادق أبو النجا ونشر دار المعارف في سللة 
واقرأى. 
طبع في الكويت كتاب « الغوص على اللؤلؤ في 
المصادر العربية القديمة » للأستاذ عبد الله الغنيم هه 


*4 


أبن| 


يفا . 


بكتشف ادن ال سور ةالعة_غخول 
تلب الاساءة_امتعانيق 


ن نشرع في الحديث عن دور ابن 
لاسر ” 0 في اكتشاف الدورة الدموية الصغرى هن 
الاللام ببعض الحقائق الي تتعلق بدورة أفم لي الوه 

نحن نعلم أن الدم يسري في الحسم صادراً من القلب » وليه 
يعود . وأن للدم دورتين دورة كبرى (عامة ) يسري فيها الدم 
في أعضاء الحسم كلها . ودورة صغرى يسري فيها في 
الرئتين 


ويجب أن نذكر أن القلب ؛ وهو مصدر هاتين العمليتين الحيو يتين 


ذو تجويفين : تجويف أيمن وتجويف أبسر ١‏ ولا منفذ بينهما 
البتة . ولكل بوي عان ٠‏ جزء أعلى هو الأذينة 0 والمشهورة 
خطأ بكلمة الأذين » في يرد اليها الدم ؛ وجزء أدنى هؤ البطين 


الذي يدفع الدم ونش الأيسر يدقع الدم في الشرايين الى كل 
أنحاء الجسم ٠‏ فيعود الى التجويف الأيمن خلال الدورة . وهكذا 
نتم دورة الدم العامة ( الدورة الكبرى ) . والدورة الصغرى نتم 
بدفع الدم الى الرئة من التجويف الأيمن ٠‏ ومن الرئةا الى التجويف 
الأيسر . وني هذه الدورة ينقتى الدم اذا تمازج هن والأوكسجين 
الذي يحويه هواء الرئتين والذي وزع الدم مع الغذاء على أعضاء 
الجسم . ويرجع الدم وقد أطرح الأوكسجين : وحمل بدله حامضن 
الكربون . 

ويقول ابن النفيس ني مخطوطته « شرح تشريح القانون لابن 
سينا ؛ قِ القلب : 

0 ..... فان القلب له بطنان فقط . أحدهما مملوء من 
الدم ٠‏ وهو الأيمن 0 والآخر مملوء من الروح )١(‏ وهو الإبسسن؟ 
ولا منفذ بين هذين البطنين ألبثة » :وإلا كان ديفا ؟ بياخ 
الروح الإفسيةة جوهرها . والتشريح يكذب ما قالوه . واللجاجز 


بين البظنين أشد كثافة من غيره . . . . فان نفاذ الدم الى البطن 
الأبسر انما عى من لز بيد سيك , بتمحدة عن الل لك 
كا قررتاه . .. 6. 

ويقول أيضاً : 


وان القلب لما كات من أفعاله توليد الروح ٠‏ وهي انما تكون 
من دم دقيق جداً ٠‏ شديد المخالطة حرم هوائي فلا بد وأن 
يجعل في القلب دم دقيق جداً وهواء . ليمكن أن يحدث الدم 
النقي من الحرم المختلط منهما » وذلك حيث يتولد الدم النغى ني 
التجويف الأيسر من تجويفي القلب . ولا بداق قلب الانسان 
ونحوه ؛ مما له رئة » من تجويف آخر يتلطف فيه الدم ليصلح 
لمخالطة المواء . فان اشواء لو خلط بالدم وهو على غلظه لم يكن 


من جملتهما جسم متشابه الأجزاء . وهذا التجويف هو التجويف 
الأيمن من تجويفي القاب . واذا لطف الدم في هذا التجويف 
ب من تقيذة الل التخييف الأمسر ميبك تلد الرج :تلك 
)كا ظنه جباعة أ متنك غير ظاهر ليصتلخ الفوذ هذا اذم 
كنا ظنه جالينوس . فان مسام القلب هناك مستحصفة )١(‏ وجرمه 
غليظ : فلا بد وأن يكون هذا الدم اذا لطف نفذ في الوريد الشرياني 
الى الزئة لينبث في جرمها : ويخالط المواء » ويصفي ألطف ما فيه 
وغل آىَ”الشريان الوريدي ليوصله الى التجويف الآبسر من 
ريني لبر ليد ال لغيه وحافع أن يلد منهاللردرج 4+ 
ويقول /أبد 

, 00 وأبله للدم الذي في البطن الأيمن يغتذي به 
القلب لا يصح ألبئة . فان غذاء القلب انما هو من الدم المنبث 
فيه من العروق المنيئة في جرمه . .. بل فائدة ذلك الدم (أي 
لزي في الل // إن أن بلطف ويرق قرامه جداً » ويتصعد 
آلى الرئة ويخالط الوام الذي فيها . وينفذ بعد ذلك في الشريان 
الورئدي الى التجويف الأبسر من تجويفي القلب فيكون من 
ذلك المجموع . الروح الحيواني ٠)‏ . 

5 كرر نظريته نصددٍ الدورة الدموية في خخمسة مواة 
لسك من كابه الآنف الذكر و شن وساي 
أكيداً . اليك مثلا” قوله. في الرئة : « أما حاجة الرئتين الى الوريد 
الشيرياني فلينقل اليهما الدم الذي قد لطف وسخن في القلب 
اناك بارع من فلك الم من مسنام افرروع هذا ابيرق في 
خلل الرئة بالحواء الذي في خللها » ويمتزج به » فيكون من الحملة 

ل 3 يكين وين انا صل شلك التصبوع. في العمريت 
الأيسر من القلب وذلك باتصال الشريان الوريدي لذلك المجموع 
المأ هذ |التجويف .. . فيصير ذلك المجموع روحاً ٠‏ وان ينفذ 
فيه ما فضل في هذا ات لتجويف في ذلك المجموع فلم يصلح أن 
يتكون منه روح ٠‏ وما فضل فيه من المواء الذي سخن وبطلت 
فائدته في تعديل الروح والقلب واحتيج الى اخراجه ليتسع المكان 
لا يدل بعده من المحواء . . . . وكذلك تحتاج الرئة الى أن يكون 
لحمها متخلخلا وذلك ليكون كثير المسام واسعها : والغرض بذلك 
أن تمتلىء تلك الروح التي ني جرمها فيتعدل بذلك اذواء ٠‏ ويمتزج 
بما يترشح "الى جرمها من الدم اللطيف المواء الذي لا يصلح لغذاء 
الرئة » ولكنه يصلح لأن يخالط ذلك المواء » ويحدث من مجموعها 
جرم يصلح لأن يستحيل ني القلب روحاً عي وعم مه ل د 


( المقصودٍ بالروح هنا : الدم المنقى بعد مزجه بالهواء‎ )١( 


راجع : « ابن النفيس » في دائرة المعارف بادارة فؤاد افرام البستاني ) . (؟) مستحكمة . 


وقد أتى ابن النفيس على ذكر الدورة الدموية في رسالته 
«الرجل الكامل ؛ حينما وصف الأعضاء في بطن الحيوانات 
وصدرها ٠‏ فال : «ان القاب ملي بطنه الأيمن من الدم 2 
والأيسر من الم النتقي » وان البطن ينقبض فينفذ ذلك الدم النتقي 

في الشرايين الى الأعضاء ثم بنبسط فيرجع الدم التي اليه وينجت 
اليه الهواء من الرئة الى تجاويف الأوعية )١١)ء‏ م يندفع ما يسحن 
من ذلك الحواء الى خارج » وذلك اذا القبضت الرئة ؛ والقباضها 
وانبساطها سبب الحجاب ؛ وعضلات الصدر لما » وذلك بأن 

ييف لمر وينبسط ؛ وبذلك يتم التنفس 0 . 
فهم ابن النفيس١‏ تركيب 3 والأوعية الشعرية التي بين 

لشرين 0 الرئوية » وشرح الفرج الرئوية شرحاً 0 2 
كا أله صنف الانسان في عداد المخلوقات ذوات الرئة ٠‏ وفهم 
وظائف الأوعية الا كليلية ؛ وانها تنقل الدم لتغذي القلب به » 
ال 00 


ا تراقة أن وصفقه التشريحي للدورة صحيح 3 
2 أ وكذلك ذكره لدورة المواء فيها » ودور الرئتين » 
بما فيهما من هواء لتصحيح الدم . كا أنه علل سبب مرور الدم 
على الرئتين 8 وشا الى وعجود دم وريدي ودم شرياني , .كان 
وصفه للدورة الدهوية في الشرايين التاجية في القاب . خير وصف 
أعطي في عصره . واذا استئئينا التعابير العلمية الحديثة كال كسجين » 
وغاز الكربون ؛ وما الى ذلك 6 اقآن كلها #كزة ميحييع ؛ فلا هو 
أخطأ في الوصف التشريحي للدورة الصغرى ٠‏ ولا هو أخطأ في 
وصف دور الرئتين والمواء 5 تنقية الدم الوريدي ٠‏ ولا دو أخطأ 
بالتالي » في التمييز بين الدم الوريدي «الدم الشرياني . 
ولا يخفى أن هذه العبارات الموجزة التى أخذناها من كتاب 
ابن النفيس في ١‏ شرح تشربح القانون » ٠‏ ا لاظهار أسبقيته 
في وصف دوران الدم الرثوي : والقول بعدم وجود نافذ بين تجويفي 
القلب » وبي الاشارة الى الشرايين الناجية اللي تغذي القلب . 
شرقيسن » وتنك ٠‏ .واستاكيوس + لم يأنيا ديد على نا قاله 
ابن النفيس الذي لا يمكن أن تكون أسبقيته موضع شك » . (5) 
لراد ان العلماء الذين ينسب اليهم فضل الاسهام قي 
رسي حداف الدورة الدموية لم يأتوا بجديد . خذ اليك 
مثلا : ١‏ سرفيتس - وللاولمو8 » (١911١8-1هه١)‏ الذي 
يعزى اليه السبق في اكتشاف الدورة الدهوية الصغرى . فان النص 
الذي ضمنه هذا الكشف يقول : ١‏ ان الدم يجري من التجويف 
الأيمن الى الرلة + ثم يرجع من الرئة الى التجويف الأيسر . فتقض 
رك الاح لون ( قُ أن الدم يجوز من تجويف الى آخر عن 
طربق منافك خفية يي الحاجز ان الموالف يول خللاف 
ذلك في موضع أغر مين جتليد »الكل لاد يمان أن يمر انب 
من الدم عبر الحاجز بين التجويفين . 
أما « فيزال » -16١4(‏ 54ه١‏ يي 
أكد يعدم ودود منفك بين تجويفى 


٠»‏ فكان أول من 
. ثم جاء اولبق ت 
ومامورواه© ١‏ لكلهة1 ؤووه١ا‏ ا 1 كلمة «دورة ) وجزم 
بعدم وجود منفل بين تجويفي القلب . أما ١‏ سيزلبينو ‏ وواماةو © 
(1508-1519) ء فلم يختلف وصفه لدورة الدم عن وصف 


٠‏ سرفيتس » » إلا أنه جزم بأن الكبد ليس مصدر الدم . وهنا 
« استاكيوس ب ولاههؤولاع )١904-1670( ٠‏ ء فهو أول 
من ذكر أن الشرايين التاجية هي التي تغذي القلب . 

واذا ذكرنا أن ابن النفيس قد توني قبل عام "1187م ٠‏ أدركنا 
أنه تقدم أي عالم من علماء النهضة هؤلاء بأكثر من مائتي سنة . 
فالسوئال إذن : أهى مصادفة علمية محض » أن يكتشف هلاء 
العلماء ما اكتشفه ٠‏ ابن النفيس » قبلهم بأكثر من قرنين ؟ أم أنه 
أخذ واقتباس ؟ واذا صح أنهم نقلوا عنه أو قبسوا » فكيف كان 
ذلك ؟ 

لا أخالنى بحاجة الى ترداد أن بعض كتب الأطباء العرب 
قاثون ابن سينا .مفلا » كانت تدرس في ,يعض مدازس الطاب 
في الغرب . ثم ان «سسرفيتس ٠‏ أسباني . واسبانيا ‏ كما نعلم ‏ 
كانت حقلاة خصباً لذلك التواصل الفكري بين العرب والغرب . 
وقد ذكر أنه كان يعرف العربية : فضلاة عن اللاتينية واليونانية 
والعبرية . 

ولا تفوئنا الاشارة الى أن كتاب ابن النفيس قد ترجم الى 
اللاتينية وطبع في البندقية سنة 1941 ؛ بينما نشر كتاب « سرفيتس » 
سنة ١9#‏ . ثم ان ٠‏ فيزال » القائل أن ليس بين تجويفي القلب 
منفذ لم يضمن هذا القول كتابه م 5ز,وم 066 أمقصمباطءوم 
وهو ,طم ؛ في طبعته الأولى سنة ٠ ١6417‏ بل الطبعة الثانية 
سنة هه5١‏ . وعند مقارنتنا هذه التواريخ ا صدور كتاب 
ابن النفيس باللائينية سئة /1881 » عد أن أقوال العالم فيزال 
ليست نتيجة صدفة علمية بل هي نقل عن كتاب ابن النفيس . 
فلا عجب إذن أن يقول « ميرهوف » : عندما 5 المقطع الأول 
من هذا الموضوع في. شرح ابن التفيس + فوجنت. بشبهه العظيم 
ببعض عبارات سرفيتس الأساسية . فكأن المقطع العربي قد 
ترجم ببعض التصر ف ام لى اللاتينية . وكذا يرى «ميالي ؛ . 

ولا ريب قي أن اكنشاف الدورة الدعوية .هو أعظم اكتشاف 
تشريحي قام به العرب في عهدهم . 
ابن النفيس ٠‏ بصنيعه هذا » من الرواد الذين مهدوا «الطارقي .٠‏ (؟) 

بف ياد سي عن مساياسة بايد 
الدين علي بن أبي الحزم القرشي ٠‏ المعروف بابن النفيس . 
قي دمشق سنة لادكه ار كلام وتوف قِ القاهرة بين سنة 1 
(84كام) وبين سنة احكه (48لام) . 

وكان : الى جانب علمه بالطب ٠‏ عالاً بالفقه والحديث » 
واللغة » والفلسفة ٠‏ والمنطق . وله مركلفات في الطب وف غيره من 
المواضيع . وقد قبل انه لم يكن في الطب على وجه الأرض مثله » 
ولا جاء بعد ابن سينا مثله . "كما قيل أنه كان في العلاج أعظم من 
ابن سينا . 

وجدير بالذكر أنه وقف كتبه وأملاكه على ١‏ البيمارستان » 
المنصوري ء في القاهرة ٠‏ الذي كان مديره »وعميد مدرسته الطبية . 

ومن مصنفاته الطبية ‏ فضلا عن كتابه الشهير : « شرح 
قانون ابن سينا » الكتاب الخامع في الطب ٠‏ والمهذب في الكحالة 
« طب العيون » » والمختار من الأغذية « علم الحمية » ؛ والمهجز 
في الطب ه 


وقد احتسب ٠١‏ سارتون ٠‏ 


(1) لملها خلنة' لي النقل + والصصيح جارك القانيه... 
( بادارة فؤاد افرام البستاني) . () هو وليم هارني : 


: أنظر مادة‎ )١( 
. طبيب انكليزي (هلاه١ -لاه١١) يعزى اليه اكتشاف دورة الدم‎ 


«دابن. النفيس » للد كتور نجيب طالب » في «دائرة المعارف » 
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والخقّ _ط. 


ل ماحد من النا » لا أظن أني اختلف عنهم في 
فيه > لل أنعاق علييج يقيء ٠‏ ككل كل النات 
العديدة في بلدتي الذي يتسلية. في الإظائف ا حكومية 8 أذهب 
الى عملي في الصباح ٠‏ وأعود الى بيتى في الظع لظهر : وأجلس على 
الى ل ماق أ سفن ساف ٠:‏ وي مقتنا لين فأجلس 
أمام التليفز يون وقناً يطول. أو يقصر : فاذا حانت ساعة النوم ذهبت 
الى فراشي لأستيقظ في صباح غدي لأبدأ يوم آخر مثله مثل 
سابقه لا جديد فيه . 
فها أنتم ترون أني واحد من الناس : لا أختلف عنهم في 
في + بزلة أنتاز عليهم ييه ٠‏ قأنا حل اكانهم تدان » اد 
أنشبت العادة أظفارها في نفسي ٠‏ فأحالتي الى آله ؛ أو ما يشبه 
الآلة , 
أما اذا كان لا بد من البحث عن موضع اختلاف بيني وبين 
الناس 3 أو ببي وبين السواد الأعظم منهم ؛ فهو حبي للانفراد 


والانعزال ٠‏ وايثار صحبة كتاب أل امخاقة على أي شيء آآخر . 
أنا أخرج من بيتي باكرا : ولا أتناول اذ فظاري في البيت ؛ راتنا 
أمر في طريقي الى عملي على بائع فطائر . عرف من طول شرائي 


لقطائرو ما أريك + فأتتاول.مق وده الفظائز» زايد البةءتتاي همنها . ع 
أمضي في طريقي وأسمع الناس يلقون اليه بتحية الصباح ويرد 


عليهم تحياتهم : بمثلها أو بأحسن منها : ولكني لا أبالي . قاذا 


كل اءاوس اكير 


مضيت في طريقي أحمل معي لفافة الفطائر : يمّمت وجهي 
اوم يساوم بابها يلين 
مقاعد وثيرة . كأنما قد اعدت لاجتماع على مستوى عال 

: الح الباكر تكون القاعة خاوية على عروشها ٠‏ 
سم ١‏ قطعها من أوها الى آخرها ٠‏ وأغوص في مقعد من 
مقاعدها د 3 وأضع أمامي الفطائر ٠‏ ويراني خادم القاعة ٠‏ 
فيهز رأسه . ثم يذهب مدبراً عني ٠‏ ليعود بعد دقائق بقدح الشاي » 
فأغمس الفطائر في الشاي تارة ٠‏ وأنظر في صحيفة يومية ثارة 
أخرى ٠‏ والتقظط من هنا خبراً ومن هناك خبراً » فاذا فرغت من 
تناول افطاري أكون قد فرغت من قراءة ما أريد من الصحيفة 
اليومية ؛ ولم تنبس شفتاي بكلمة ٠‏ ولم ألق أمراً . ولم أطلب حاجة + 
فقد عرف الحادم حاجتي كا عرفها بائع الفطائر . بغير داع الى 
يي أو كلام . 

وأنا لست معلماً ٠‏ وليس من حقي اللحلوس في نادي المعلمين ٠‏ 
ولكن لم يحدث قط أن حال أأحه بى. وق الطلوض فيه وردنا 
لأني لا أمكث سوى دقائق معدودات في الصباح الباكر . و 
لاني لآ أبس ببنت شفة »+ ورضا لآفي أمنح الحادم « بقشيشاً » 
ثابتاً صباح كل يوم يعوضه عن صمتي الدائم . ويدفعه الى شي ء 
من التسامح معي ٠‏ فلا يتساءل قائلا” : معذرة هل أنت معلم ؟ 
وهل معث بطاقة لدخول النادي ؟ 


قافلة الزيت 


أما لماذا اخترت نادي المعلمين » وي المدينة أكثر من مكان 
يفي بالغرض ؟ فليس ذلك لبنائه الفخم ولا لقاعته الفسيحة ٠‏ ولا 
لمقاعده الوثيرة ٠‏ ليس لشبيء من ذلك على الاطلاق » وانما هو 
لامر يتصل بأنى لست واحداً من المعلمين » ولذلك لن أعرف 
الحدا من يترددون على النادي ٠‏ 3 مثل هذا الوقت الباكر من 
النهار . فأنا في مأمن إذن من أن يجلس على مقربة مني انسان > 
وقد يثقل علي بحديثه ٠‏ فاثرت هذا النمط من الحياة » فهو لم 
يأتي خبط عشواء ٠‏ وانما اخترته بعد مكابدة ومعاناة » ووقوع 
ف شرك أثر شرك . 

فاذا فرغت من افطاري ٠‏ وقرأت ما أريد قراءته من صحيفتي 
اليومية ٠‏ يممت وجهي شطر عملي 9 وليس في نيتي أن أقص شيئاً 
من طبيعة هذا العمل : فأنا لن أرخ لحياتي . 

ولكن الذي حدث ذات صباح في النادي وأنا جالس في مكاني 
المعهود أن أقبل علي" قط أسود كبير الحجم قد تقدمت به السن + 
عرفت ذلك من هدوئه و بطء خطواته ٠‏ فأقبل هذا القط يخطو في 
توادة من أول القاعة الى آخرها ؛ حتى اقترب منى وأنا أمضغ طعامى » 
ونظر الي" نظرة ذات دلالة . معناها أنه يريد أن يأكل كما آكل 


لوا 


أنا » وأن يهنأ بالطعام كا أهنأ أنا به . ولأمر ما لم أقدر على رد 
طلبه » فقد كانت نظراته حاسمة لا تقبل جدالاة فجعلت أمد 
اليه لقمة أثر لقمة » حتى اذا شبع » وجدت أني لم أشبع » ومنذ 
ذلك الحين أصبحت أزيد من قدر الفطائر الي أشتريها » حتى 
يشبع هو » رأشبع أنا » سواء بسواء . فاذا أكل وهنىء بأكله + 
قفز الى المقعد الوثير المقابل لي » وجلس يتأملني في صمت ؛ كأنه 
يزن مقداري بعينيه . 

٠.‏ تغير المشهد ني النادي ني الصباح الباكر من كل 
ارا بات 
الأمر » حتى أقطع القاعة من أوها الى آخرها : ثم يأني الحادم بقدح 
الشاي ؛ ثم يصل القط يتهادى في مشيه الوئيد » وخطواته الثابتة » 
ولا يستمر ذلك كله سوى دقائق » ينتهي بعدها المشهد . 

ولا أدري بعد ذلك ما يأتي من مشاهد ؛ ولكنني أستطيع أن 
أتخيله : فأرى القاعة قد غصت بمعلمين من جميع الأنماط 
ممن قد خحلت جداول حصصهم من فترات الصباح » يجلسون زمناً » 
ثم يمضون الى مدارسهم ليأتي غيرهم » وتضج القاعة بالصياح 
والحلبة » ويتردد في جنباتها أصداء الكلام الكثير الذي لا ينتهي » 
الذي أستطيع أن أعرفه على وجه اليقين ٠‏ كأنني واحد منهم » 
فهو لن يخرج أبداً عن حديث العلاوات «الترقيات والمفتشين . 
وكان مقدراً أن تمضي الأمور على هذه الوتيرة ما تعاقب ليل 
ونهار ؛ الى ما لا يعلم مداه إلا الله أنا والحادم والقط ٠‏ ولا شي ء 
سوى ذلك ؛ لولا أن حدث ذات صباح ما غير المشهد تغييراً 
يبدو طفيفاً . ولكنه مع ذلك مثير لأشد أنواع الدهشة والاستغراب » 
حتى لقد أحال حياتى الرتيبة الحادئة الى حياة شديدة الاضطراب 
كأنها بركان يغلي . - 

أما ذاك الذي حدث » وهو مالم أكن ‏ قط أتوقعه » 
فهو أن أقبل على القاعة في ذاك الصباح الباكر واحد من خلق 
الله ؛ سمعت وقع قدميه فأنكرت ذلك انكاراً شديداً » ولم أكلتف 
نفسي عناء النظر اليه » قلت في نفسبي : من هذا الثقيل الذي 
يريد أن يعكر علي" صباح يومي هذا ؟ ثم تذكرت أن القاعة 
فسيحة : وان مقاعدها الوثيرة كثيرة متعددة ٠‏ وانه سينأى بنفسه 
عن مكاني : ويتخذ لنفسه مكاناً قصياً » ولكنه ‏ لدهشتي ‏ 
كان يقصد مكاني قصداً . وتطلعت اليه في دهشة قد مازجها جزع 
فاذا به واحد من زملائي في العمل . يصيح في فوز وانتصار : 

ها قد وقعت : وعرفت أين تختلي بنفسك . 


وكان لا بد مما ليس منه بد : وأخذنا نتجاذب أطراف الحديث » 
وجاء ذكر واحد ممن أعرف : فجعلت أسلقه بلسان حديد » فلم 
أدع نقيصة إلا ألصقتها به » ولم أدع له مزية إلا جردتها منه » 
ولم أدع شنيعة من القول والفعل إلا وجعلتها من صفاته . ألست 
واحداً من الناس ٠»‏ أفعل ما يفعله الناس . 

وانصرف صاحبي ٠‏ وتركني «شأني ؛ أنعم ببعض الراحة + 
بعد عناء الكلام ؛ وتنفست الصعداء : ونظرت الى القط احالس 
قبالتى وأنا أحسده على هدوئه واطمئنانه ٠‏ وأكثر من ذلك على 
عل صبمته المجبزل عليه » :فهو غير مضطر الى عبات «اللساق 
التي قد بعض عليها بنان الندم » حيث لا ينفع الندم ٠‏ وحيث 
يكون. قد سبق السيف العذل . 

7 يكن صاحبي يمضي الى حال سبيله + حتى حدث 
لأسن آخر ما يمكن أن أتصور حديثه ني هذا العم الحافل 
بالغرائب ٠‏ لقد أحسست بجسمي ينتفض التفاضاً » حتى لكأني 
قد أصابتي حمى شديدة الوطأة ؛ عسيرة الاحتمال » 
وجعلت الدنيا تدور .من حولي » فلقد أقبل على" صاحب آخر » 
ولو كان أي صاحب لان الأمر » ولكنه كان الصاحب الذي 
كان مدار حدينيا منذ هنيهة , 

وبغير وعي مي أو ادراك : انتفضت من مكاني مهللا 
صاخباً أفتح ذراعي لاستقبله بالأحضان ٠‏ ربما كان ذلك احساساً 
مق بالذئب التي اتتزفته في حقه ئلا حين + .وريما لأن غلة:هي 
طبيعة الناس وما جبلوا عليه . 

أولست واحداً من الناس ٠‏ أفعل ما يفعله الناس ! 

وجلس الصاحب ٠‏ ودعوت الحادم فأقبل وهو يستغرب أشي 
الاستغراب ما حدث ذاك الصباح ٠‏ ثم مضى ليأئي لصاحبي 
بما طلب » فاذا عاد كنت أنا قد أتيت على جميع الحلال الحميدة 
اللي حفلت بها كتب الأخلاق فأضفيتها عليه » وجعلت منها 
ثوبآ سابغآً خلعته على شخصه » فهو الكريم المحتد » وهو صاحب 
الخلق الحميد ؛ ذو النجدة والوفاء . . و . . و الى ما لا آخر له . 

وحانت مني التفاتة الى القط » فرأيته ينفش شعره » ويقوس 
ظهره » ويفقد ما عهدته فيه من هدوء ثم رأيته لدهشتي البالغة 
يفتح فمه ويتئاءب ٠‏ ويبدو كما لو كان سيهم بالكلام . 

وبدا لي واضحاً أنه سيتكلم ٠‏ وانه سيقول : أنت منافق » 
فانك كنت تقول منذ هنيهة كذا وكذا . وأصابى ما لا سبيل 
الى وصفه من اللحوف والفزع ٠‏ ونظرت اليه ني استعطاف » وأنا 


قافلة الزيت 


أقول : كلا : كلا ء لا تفعل لا تتكلم » لن أعود لمثل ذلك أبداً . 


واب الى نفسبي شبيء من رشاد : ودار عمقل دورات سريعة » 
وقلت لنفسي : غير معقول أن يتكلم القط : هذا القط ء أو أي 
قط سواه على ظهر الأرض ٠‏ صحيح انني قرأت قصة مرة عن 
واحد من الناس درب قط له على النطق ببضع كلمات ؛ واتخل 
من ذلك مسلاة له وازجاء لوقت فراغه ؛ أو تسلية مع الصحاب 
والأصدقاء ٠‏ ولكن ما يكتب في القصص شىء ٠‏ وما يحدث في 
الواقع شيء آخر ٠‏ وأا كان الآمر فذياك القط قد تدرب على 
كلمات بعينها علّمها له صاحبه . أما أن يتكلم قط فيتحدث 

عما وقع أمام عينيه : فهذا هو المستحيل 

وكأنما قرأ القط أفكاري ٠‏ فزمجر مهدداً متوعداً » وهب 
من مكانه . وقد نفش شعره ٠‏ وقوس ظهره . وبدا كن استبد 
به غضب شديد : وجعل يفتح فمه كما لو كان يهم بالكلام . 

وها أسرع ما قفزت الى ذهني صورة قديمة كاد الزمان أن 
يمحوها من النفس ععواً » ولكن ها هي ذى تعود غضة طرية ع 
واضحة جلية » كأنها لم تحدث إلا منذ الأمس القريب . 


إذ ذاك صبياً : وكنت أتقلب في فراشي قلقاً : وكان 
تمض ابي عل ننقرية سي يخلد في ئييه + وقماة يلي الوم 
ماما ؛ كان مواء قطنا «مشمش» يمزق سكون اليل في صرت متصل 
لا ينقطع : ولم يكن مواء كا اعتدت أن أسمع مراء القطط ء 
ولكنه واضحاً جلياً : يخرج مطوطاً متصلااً : < .. ر 1٠.‏ . 
م .. يي . . حرامي ء حرامي . وشد اللدوف أطراني 
بالله من الشيطان : وقلت هي ساوس ومخاوف لا أساس ها » 
وانما هو مواء لا غير . ولكن المواء كان يتصل مكذباً كل ما عداه 
من تحليل وتعليل . قلت أطمئن نفسي ماذا ني ذلك ؟ ليكن هذا » 
فان ثغاء الحراف يخرج واضحاً بكلمة «ماء ٠‏ فأي غرابة أن 
يكون مواء القطط نصطقاً على نحو من الأنحاء » ولكن منطقي لم 
يلبث أن ذكرت أن كل الحراف تثغو على هذا 
النحو ؛ وليس كل القطط تموء كا يموء «مشمش 0 . 
وم أجد مناصاً من ايقاظ أبي » الذي فتح عينيه في تثاقل » 
وقال ان القطط تموء في مثل هذه الآونة عادة » ثم عاد الى نومه 
يغط فيه ٠‏ ولكنى أيقظته مرة أخرى » بأنا أقول : ان هذا ليس 
مؤاة © ولكتة ..... اشمع ... أشمع . 
وأضاخ الستع. بيعو يفرلةا عينيه مغالبا قومه + ثم لم يلينشه أن 
انتفض مذعوراً » وأضاء النور » وأحدث قيامه وحركته جلبة » 


: واستعذت 


تهافت حين 
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أعقبتها جلبة أخرى ٠‏ فتح على أثرها الباب ٠‏ قنك ا 
الشارع شخص لم لتبينه . . 

وظل الأمر بعد اننا دهف و موضوع حديث لا ينتهي © 
وظل «١‏ مشمش ١‏ نتوات, عديدة بعدها مثار مشاعر متباينة » 
كذلك اللذوف «التوجس 


# . 
اك :الل وقع منذ زمان )قا الذي 
بقع الآن لكي تسرك “فيالجسمي رعدة » وآن يقشعر بدني وأن 
أبدو "كا لو كنت سأقع مغشياً علي" ؛ ولا بد أن وجهي إذ ذاك 
: وأن عينى قد حال لونهما » شأن من قد أصابته 
أو همت أن تصيبه غاشية » فان صاحبي قد اضطرب 
حاله : وصاح في اشفاق وجزع : ماذا بك ؟ قلت مخاولا التماسك 


قد علاه الاصفرار 


غاقيلة + 


وامتلاك ناصية نفسي : لا شيء . 

ونظرت الى القط وعيناي تنطلقان بما أريد أن أقرله : 
ما أصابني ؟ ألا تشفق علي" حالي ؟ انني على أية حال لم أعد أرتاب 
في قدرتك على الكلام » فاهداً بالا » واسترح نفس » وعد الى 
الى ما كنت عليه من هدوء وتعقل . 

واستجاب القط الى توسلاتى ٠‏ وعاد الى ما كان عليه من 
تعقل : وجلس صاحبي هنيهة ثم مضى الى حال سبيله . 

جد ع اذلك انين لم أعد أهنأ بالحاوس وحدي و النادي ٠‏ فقد 

أصبح يشاركني بين الحين والاخخر واحد أو اثنان ممن 

أعرف من الناس ٠‏ ولكنني أبداً ومنذ أن وقعت تلك لقع 1 
أخض في حديث كذاك الحديث : ول أتناوك انساناً أبداً في غيابه 
بمالا أقدر على تناوله به بي حضوره : 

وكش أجرة على ذلك ٠‏ وهذا القط قابع أمامي ٠‏ كأنما 
يحصى على" كل كلمة أنطق بها . وكأنما هو على أهبة الاستعداد 
دائماً لأن ينفش شعره ٠‏ ويقوس ظهره ويفتح فمه كأنما يريد 
أن يتكلم ؛ أو كأنما هو على أهبة الاستعداد دائماً لكي يفقد 
سد بايا طسوو ةا 
متوعداً بالويل «الثبو 


آرأيت 
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!ع ع > حالة انفعالية يشعر بها المرء » 
ل فور ويستدل عليها أحياناً بمظاهر 
كان هنا اليس بالآمر البسير 
وهي شيء يمقته الناس ٠‏ ويشمئزون منه + 
فنحن لا ترتاح لكل من يصفنا بالغيرة : وفوق 
ذلك فنحن على استعداد لان ندين كل من تظهر 
عليه بوادرها . وني هذا الدليل الكافي على ادراكنا 
لسوء هذه الظاهرة . 

والغيرة وجدت منذ أن وجد الانسان . فهى 
بالرغم من ادانة الناس ها ٠‏ تنمو وتترعر عنده 
على مر العصور ٠‏ وتفوق في قوتها كل قوة 
وجدت لديه ٠‏ ولا يقتصر أذاها على من اتصف 
بها . وانما يتعداه الى كل من يحتك به . 
ويتصل بحياته . 

وكل حالة من حالات الغيرة تتضمن درجة 
من ضعف الثقّة بالنفس ٠.‏ فاذا وثق أحد 
الزوجين بالاخر كان احتمال ظهور الغيرة 
بينهما قليلا” . وأقسى أنواع الغيرة ما نشأ عن 
شعور ال 2 شعور بعدم امكان التغلب 
عليه . وتظهر |/ لغيرة في حياة صغار الأطفال 
عادة ني السنوات الخمس الأولى عن طريق 
المصادفة أو بتأثير من الكبار الذين يهيمنون على 
شؤونهم : وكلما كثرت امتيازات الطفل أو 
قلت . أو شاركه فيها طفل آخر ٠‏ زاد احتمال 
ظهور الغيرة عنده . وحتى الكبار يغارون من 
الصغار لا يغدق عليهم من حب وحنان كنا 
يغار الصغار مما يتمتع به الكبار من امتيازات . 
أما الأطفال الوسط فيشعرون بالاستياء نظراً لأنهم 


خارجية وان 


فقدوا ما ينعم به الصغار من عطف ودلال 4 
وحرموا ثما يتمتع به الكبار من امتيازات . كذلك 
الابن الوحيد قُِ الأسرة ٠‏ فانه يشعر أيضاً عدم 
الارتياح لأن والديه يريدان أن يكون له أخ ١‏ 
فلا يكون هو ثالث ثلاثة في العائلة ٠‏ ير 
تعداد الأطفال في العائلة الواحدة كان هناك 
ثيارات متشابكة من الشعور بالغضب الوادي 
الى الغيرة ٠‏ فالزوجة قلقة من تأثير حماتها على 
زوجها . و«الزوج قلق من ازدياد نفوذ الأطفال 


ف أريجاه اليته , 
الآمر عند هذا الحد ء وا 
ل * يتقف الآمر هد والما 
رو تفن جلبورو: جارج نطاق العائلة 
الواحدة ليشمل الوسط كله ان الهم والغم 
من زميل فاز بوظيفة أو مركز كنا نطمع فيه » 
أو من جارنا الذي اشترى سيارة جديدة . 
ويعيش في رغد من العيش يفوق ما نحن 
فيه . والطفل يقلق من زميله الذي فاز بجائرة 
كان يرجوها لنفسه . او حصل على درجة 
في الصف كان ينافسه فيها ؛ وهكذا دواليك . 
واحد مهما كان 
شعورنا بوجاهة مبررات وجودها . وهي جميعاً 
تنشأ في الأصل من شعورنا بالحوف . وبعدم 
الأمن والطمأنينة . أو بأننا دون غيرنا من الكفاءة 
والقدرة + أو لأن شخصا ما يود سماذتنا أو 
يعمل على تنفيص عيشنا + أو الانتقاص من 
كرامتنا . أو أن غيرنا بحظى أكثر منا باحترام 
الاخرين وتقديرهم . 
وهذا السبب تبدو الغيرة بشكل واضح في 


وترجع نوعية الغيرة الى أصل 
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دنيا الأطفال حيث يعتمدون على غيرهمٍ اعتماداً 


تاماً ٠‏ ويغارون من بعضهم البعض لأن كلد” 
منهم ينافس الآخر في نيل حب والديه وكسب 
عطفهما وحنانهما . فالطفل قي سنواته الأولى 
لا يصدق أن أمه قد تحب طفلا” آخر بمقدار 
ما تحبه هو . لأنه في هذه المرحلة من العمر 
يحبها هي فقط » وم يتعود بعد على حب 


الآخرين . 
ره سر الغيرة ذات أثر بالغ اللحطورة 
بسي ني عهد الطفولة فاذا لم تعالج 
في وقتها بشكل فعال وبروح من المودة 
والحنان . فانها تتاصل بمرور الزمن لتصبح 
صفة ظاهرة في سلوكه . وقد يكون من المفيد 
لنا أن نستعرض بذاكرتنا أنواع الغيرة التي 
امتدت معنا حتى نهاية المطاف ٠‏ وأن نتأمل 
امرارة التي ترتسم على وجوه الأطفال الكبار وهم 
يتحدثون عن اخوتهم الذين يصغر ونهم 3 
ركم كان مدللاة .. وكم كانت أمي تحبه 
وتعطن عليه ؟؟ ) ؛ (كان أبي لا يرد له طلبآء 

فهو المفضل لديه ؟7) . 

ان الطفل الذي يشعر منذ الصغر بأفضلية 
أحد أفراد العائلة عليه ٠‏ ثراه يحاول جاهدا 
ازاحته من مركزه ٠‏ وقد يلجأ الل القيام بأعمال 
من شأنها أن تجلب اليه أكبر حظ من الانتباه 
ولفت النظر . واذا ما فشل هذا الأسلوت 5 
لجأ الى اظهار عنصر من الطيبة تتعدى الحد 
المطلوب . غير أنه غالباً ما يفشل في محاولته هذه » 
تا يضطره. أحياناً الى اللجؤء الى التعبير عن 
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ملم الاستاذ محمد عبد الرجيم عدسس 


استيائه فيخاطب أنخاه : « أيها الغيور الصغير » 
لن يحبك أحد » . واذا حيل بيئه وبين التعبير 
عن شعوره هذا : تقل ذلك الى خارج نطاق 
العائلة ؛ وطبقها على حالات عديدة تواجهه » 
كاعتقاده مثلا” بأن سبب فشله في المدرسة كان 
لقم كبد واه ؛ أو لافتقاره الى المعاملة الطيبة 
على هذا امال يتشبث بما لديه 
ونوا ع أعذار عفدا معلم 
طاقاته ونشاطه دون أن يستخدمها في تطوير 
نفسه نحو الأفضل . لذلك ينبغى علينا أن نشعر 
الأطفال في كل الظروف والأوقات أنهم جميعاً 
محل عطفنا وموضع رعايتنا » وانهم متساوون في 
ذلك . ولن يكون الاتجاه السليم في ابطال مفعول 
الغيرة عند الطفل أو تقليصه ؛ بحرمانه يسبب 
غيرته ٠‏ وانما باعطائه شيئاً لأنه غيور . فاذا 
منحناه بعض حبنا استطعنا أن نمحو الشكوك 
الي تساوره وساعدناه على تيقنه من عدم ضرورتها 
له . ولن يكون هناك ضير اذا ما بقيت تراوده 
هذه الشكوك . فاستمرارنا في تقديم العطيف 
والحنان له هو الكفيل الوحيد لازالة هذه الشكوك » 
ومعالحة بوادر الغيرة عئده , 
والطفل الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه 
بطلافة ووضوح قادر 3 من غيره ؛ على أن 
يستميل اليه الكبار ٠‏ ويجذبهم نحوه . فاذا 
فقد الطفل هذه الميزة فقلما يظفر حتى بابتسامة منا 
تشعره: حيطا :اليه ٠‏ وغطفنا عليه . ويفقتضينا 
الواجب 3 تعامل مالاء بكل تقدير لعداقتهم 
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واستعدادهم : وان نستجيب هم برغبة واهتمام . 
ومن المعروف أن غيرة الأطفال ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بما يعود عليهم من فوائد مادية ملموسة . 
فالحب في صورته المادية بالنسبة اليه تتمثل 
أو ألعاب ٠‏ وهذا الأسلوب يدي بشكل 
تدريجي الى التضحية وذكران الذات . 
وكم نشعر بلمرارة نحن الكبار حين نقيس 
احترامنا للاخرين وتقديرنا لهم بالعامل المادي » 
تماماً كالأطفال سواء أخذنا أم أعطينا . وما 
دام الأمر معنا هكذا فليس من الغريب ء 
والحالة هذه ٠‏ أن يقيس الأطفال ما نقدمه 
اليهم على مائدة اللما وأن ينظروا بعين بققظه 
الى ما نعطيه لكل منهم . ولذا كان من الضروري 
أن نقدم الشي ء نفسه 1 جنبيكا وبالأسلوب 
نفسه فكثرا ما يكف الكبار عن 
نواياهم تجاه الأطفال بجمل يقولونها عرضاً 
وبليكة تتم عق مدال وقهر وصتهم خم : 
أو بما يبدو على وجوههم من انطلاق وبشاشة 
للبعض دون البعض الاخر . والطفل العادي قادر 
على ملاحظة هذه الأهور وفهم ما تعنيه وإن 
حاول الكبار أن يو “كدوا سواسية المعاملة واقامة 
العدالة بين -١‏ 
7 أنه من الحطأ أن نهتم بما بين 
الأطفال من فروق في الاستعداد 
لاشعارهم بأهميتها وجعلها مجالاة للتفاضل فيما 
بينهم : وانما بدلا" من ذلك علينا أن نعمل على 
خلق جو يشعر كل طفل بشخصيته المستقلة ؛ 


واستعداده الخاص ٠‏ وأن نشجعه بشكل غير 
مباشر على أي عمل ينجح في انجازه . كا 
يجدر بنا أن تعامل الولد والبنت على حد سواء » 
لآن التمييز في المعاملة قد يولد الغرور عند الآبناء » 
ويثير حفيظة البنات ؛ وتنمو عندهن الغيرة التي 
قد لا تظهر أعراضها إلا في المستقبل . كذلك 
ينبغي على الوالدين أن يهتما أيضآ بالطفل الذي 
لا تبدو عليه مظاهر الغيرة اذ يحتمل أن تكون 
مكبونة في نفسه وهي في هذه الحالة تكون أشد 


خطراً من الغيرة الظاهرة . 
. لذلك كان من واجب الآباء 
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كل ما من شأنه أن يقوي نزعة الغيرة » وإما أن 
يدخلوا عنصر المشاركة ني المسوثولية الى الطفل 
حى يفقد: فرديتة + 

وقد تنشأ الغيرة عند الأطفال لعدم ثقتهم 
في أنفسهم أو ا ا 
الكبار للطاليهم واحتياجاتهم لذلك ينبغي علينا 
ألا نتوقع منهم نضجاً في لفكي » أو عدا 

عن الأنانية » أو التقليل من الزعة الفردية » أو 
اظهار التسامح والكرم في اوقلت م سمح 7 
نموهم رهم ذلك ب خين أنه قِ تأكيدنا 
المستمر لحبنا لهم وعطفنا عليهم نستطيع أن 
نجعل لديهم الاستعداد لمشاركة ارين 
ف محبتنا به 
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هنأو السويس 


| مد مَاِنْ هاه ختضنه أرض الكتانة ؛ يكربط بر اشرق والغترب عتبرثلاث قاراتٌ ركئيسّية 
| شم افريقيا وآسيًا وأوربًاء وهنوبيشكل ص ريق حيّوكا م طرق اللمشلاحّة البتحربية المسالية: 
وقد ترط هذا تيوق من نلق اه لاح كاف ميق أدت 1ك تمطل الكتلاحة شف هاكر 
نوكر اكه كاد فعا ليسهكم بدوره أمصّاري والقحاريت . 


الرإلاي لزعي يفم يعارن وص المي والرب 


٠.‏ - 1د 6 كبر 
تعره تا لوكس 

ارتبط اسم قناة السويس بشخصية المهندس 
الفرنسبي «١‏ فردينانئد دي لسبس » الذي ادعى 
لنفسه الشهرة والمجد كأول من فكر في 
شق قناة بحرية تربط بين البحر الأبييض 
المتوسط «البحر الأحمر ٠»‏ ولكن المصادر 
التاريخية تنفي هذا الادعاء وتذكر أنه كانت 
هناك قناة في عهد الفراعنة » وان عمرواً بن 
العاص قد جدد هذه القناة عندما فتح مصر 
وذلك تنفيذاً لأمر أمير الموؤمنين عمر بن 


الخطاب ٠‏ رضي الله عنه » وكان ذلك عام 
للم . وني هذا الشأن يقول الدكتور مصطفى 
الحفناوي في كتابه الموسوم « قناة السويس 
ومشكلاتها المعاصرة » : يقولون إن أهل الغرب 
فكروا قبل غيرهم في مشروع القناة وسعوا بذلك 
لتعميم الحضارة وتعريف الانسان بأخيه الانسان . 
وهذا خطأ شائع لا ينهض عليه أي دليل . 
والصحيح الذي سجله التاريخ أن مصر القديمة 
شقت أول قناة صناعية على وجه الأرض . وليس 
يهمنا أن نبين على وجه اليقين اسم فرعون الذي 
شق القناة . فالموؤرخون الثقات في ذلك مختلفون » 


فبعضهم أمثال «هير ودوت » ينسبها الى واحد من 
ملوك الأسرة السادسة والعشرين اسمه «نيقوس »؛ في 
سنة 178" ق.م . ولكن ١‏ ارسطو » و « سترابون » 
ومعهما نفر من موئرخي الاغريق يزعمون أن 
سيز وستريس » هو صاحب المشروع . ويدعي 
« ديودور ؛ ان الذي أتم القناة هو « داريوس ٠»‏ 
أحد ملوك الفرس الأقدمين في حين أن الموارخين 
البطالسة يعزون فضل القناة الى بطليموس الثاني . 
ويروون عن ١‏ كليوباترا » أيضاً أنها لا حاولت 
الغرار بأسطوها الى الهند بعد واقعة «اكتيوم » 
في سنة #١‏ ق.م » اضطرت الى تطهير القناة 
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من مديئة « بوباسطة ١‏ متجهة نحو الشرق وهى 
تنتظر بفارغ الصبر وصول « انطونيو » قبل أن 
اوكتافيوس ٠»‏ مم الفيضان . وهناك رواة 
يصل « اوكتافيوس ١‏ مع يشا > 8 ك رواة 
آخرون يرجعون بتاريخ القناة الى أيام « سيتي ٠‏ 
الأول وولده : رمسيس الثاني . 
وف رواية للمقريزي عن القناة يقول 
استطاعت السفن في أقل من عام أن تصل مز 
الفسطاط الى القازم « البحر الأحمر ٠‏ ونقلت 
التجارة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة . وقد محد 
« فولتير ٠‏ فضل مقن المؤمنين على الملاحة 
واستمرت هذه القناة تسير من النيل عند الفسطاط 
الى القلزم مائة وخمسين عاماً حتّى أوصدها عند 
نهايتها الحليفة العباسبي أبو جعفر المنصور أي 
حوالي سنة هلالام . 
وسواء أكان الفضل لأولئك أم لحوئلاء فان 


القناة سارت من النيى حتى السويس منذ عهد 


0 سيي 0 الأول ٠‏ وكانة تردم وتجدد ؛ وكانت 


عام 2 0. 1007 
تمتدة بطول مائة وخمسين كيلومتراً ؛ وبيعرض 


ثلاثئين مترأ . وتراوح غورها بين مترين وثلاثة 


أمثار ٠‏ . 
وهكذا يتضح لنا ما ورد في صدر هذا 
المفال أن القئاة كانت موجودة في الأصل ء 
وهى بالتالي ليست فكرة غربية جديدة ٠‏ وان 


ر الاسلام قد عمروا القناة وسير وها 


قافلة ال 


واستخدموها في أغراض الملاحة الداخلية . ولكننا 
بالرغم من ذلك لا نستطيع أن ننكر الدور الذي 
لعبه المهندس الفرنسى 1 فردينائد دي لسبس » 
في شق قناة السويس بغض النظر عن الأهداف 
الي كان يزمي اليها , .وقد يلدي العمل في. شق 
القئاة فق إلا مف عام 44 2غ وقد استغرق 
أكر مع عغدة أعوام لإنجازه » وذلك بسيب 
صعوبات كبيرة نشأت خلال مراحل العمل 

وني مقدمتها يه وانتشار بعض الأوبئة وخاصة 
وباء الكوليرا في سنة 16585 . وقد تطلب انجاز 
شق القناة نقل ما يقرب من 7 مليون متر مكعب 


ريع الثاني ١417‏ 


من الرمال والأتربة » وتشغيل الالاف من الأبدي 
العاملة المصرية «الفنيين من فرنسيين ويونانيين 
وايطاليين وغيرهم . وقد احتفل بافتتاح القناة 
رسمياً ني عهد الحديوي اسماعيل في ١7‏ نوفمبر 


عام 1854 . وقد بلغت النفقات الاجمالية لشق 
قناة السويس آنذاك حوالي /781 مليون فرنك 


من الذهب . وكان عرض قناة السويس لدى 


افتتاحها ٠١‏ متراً عند السطح و 39 متراً في 
العمق . ولكن عرضها زاد فيما بعد الى ١6١‏ متراً 
عند السطح و 50 متراً في العمق » لتتمكن السفن 
واليوم ينظر في زيادة عرضها 


الكبيرة من العبور 


لتمر عبرها أضخم ناقلات البترول ٠‏ والسفن 
التجارية الضخمة . هذا ويبلغ طول القناة من 


بور سميق الى التويس حال 18 كياونلا . 
0 تسا 
ان موقع قناة السو ن الاستراتيجي هذا قد 


يشمها لق تزع مايق 5 .للغاية » وعرضها على مر 
الأيام لأحداث هامة وقع بعضها ي الماضي البعيد 
وبعضها يق الستينات من القرن الحالي . 
من 3 هذه الأحداث اندلاع ل بين 
العرب واسرائيل في شهر يونيو /1951 واي تسببت 
في تعطيل الملاحة البحرية في هذا المر الحيوي . 
ولكن هذا الممر قد أعيد فتحه أمام الملاحة البحرية 
العالمية في ه يونيو ه/اوام ء في احتفال رسمي 
دعيت اليه وفود على مستوى عال من مختلف 
البلدان العربية والأجنبية . 

لقد كانت عملية اعادة فتح قناة السويس 
أمام الملاحة البحرية العالمية في 


الخ مس من يونيه 


ه91١‏ حدثاً تاريخياً وذلك نظراً للأهمية البالغة 
الي يستأثر به هذا الممر المائي الحيوي في عصرنا 


الحالي . وقد كانت هناك ؛ خلف الاحتفالات 
الرسمية باعادة فتح قناة السويس » قصة أخرى 
هى قصة التحدي التقى إزاء مهمة تنظيف القناة 

ها من مخلفات الحرب 8 

وبعد الحربين الخاطفتين اللتين اندلعتا 
في عامي 517و وا “الاةوا » أصبحت 
قناة السويس ٠»‏ الي 
الأوفات تعد ممراً لسدس تجارة العالمى » بل 
ممراً لناقلات الزيت الضخمة » أصبحت مجرد 
بركة راكدة عديمة النفع . فقد كانت إبان 
ازدهارها 0 تدر على مصر أكر و 


كانت في وقت) من 


مليون دولار سنوي . وفن الحدير 
بالذكر أن املق القناة قد أئثر » 
ولا شك : في حركة النقل التجارية العالمية 


وف النشاط الاقتصادي لكدير من دول العالم 


الغربي . 
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كان السرؤال الذي يتردد على الألسنة هو » 
هل يمكن تنظيف هذا الممر الحيوي الذي 
يبلغ طوله ؟١٠‏ من الأميال وعمقه 8" قدماً 
من حطام السفن ولقوارب والشاحنات المحملة 
بالبضائع وغير ذلك من المعوقات القابعة تحت 
سطح الماء ؟ 1 

انها عملية : ولا شك ٠‏ محفوفة بالأخطار 
والصعاب . لذلك فقد انصب اهتمام القائمين 
على عملية التنظيف بالدرجة الأولى + على الممر 
المائي نفسه حيث كان مكتظاً بالركام وحطام 
السفن وغير ذلك من المعوقات لدرجة ان كاسحات 
الألغام اللي اشتركت في عملية التنظيف ما كانت 
تجرء على الابخار في الممر المائى دون أن 
تتعرض للأخطار قبل أن تقطع ميلا" واحداً 
ولم يكن هناك مال في محاولة الكشف عن الألغام 
بواسطة الضفادع البشرية : لذلك كان لا بد 
من اللجوء الى المسح الحوي للتغلب على هذه 
المشكلة . 

وبعد تذليل كافة الصعاب الي برزت خلال 
عملية تنظيف القناة والتى استمرت زهاء عام من 
العمل الحدي المتواصل ؛ عادت الحياة الى القناة 
كثغر بحري بي وجه الملاحة العالمية . هدا وقدجرت 
عمليات تنظيف القناة تحت اشراف مصري ٠‏ 
وشاركت فيها وحدات من الأساطيل البحرية 
التابعة لكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
بالاضافة الى وحدات من القوات المصرية 


المسلحة وحبراء من هيئة القناة نفسها . وقد أوكلت 


حطام قطعة حربية كانت غارقة في 


القدرات على 
اختلاف مستوياتها الى الأميرال البحري الأميركى 


بريان عاك كولي » الذي كان قد أنجز قبل 
بضع سنوات مهمة ممائلة في ميناء « هايفونع » 
في فيتنام الذي كان مليئاً بالقنابل والالغام يسبب 


مهمة تنسيق هذه الكفاءات 


وقد استخدمت في عملية 


الحرب الفيتنامية . 
التنظيف هده ٠‏ 
تنظيف ميناء «١‏ هايفونغ 0( المذ كور 5 
؛ وقد اتضح للقائمين على عملية 
2 لك حّ 5 5 
خضائمى تطهير القناة بعد حوالي أكثر من 
غمسة أسانزيع, من عملنات التمقط. بواسطلة 
0 ع د ع 
الطائرات الحوامة أن الممر المائي خال من الالغام , 
وقد اقتضت عمليات التطهير اقيم إعميج 
القناة أربع مرات . وكانت كل مرة أبطأ بل 
وأشق من سابقتها . وف الوقت نفسه قامت فرق 
التخصصة بانتشال الألغسام 


الأساليب نفسها التى اتبعت في 


الغ لغاسس 


القناة تم انتشغاها أثناء عمليات التنظيف . 


طاسين في سلاح البحرية المصرية وتدريبهم 
اتباع الطرق المأمونة في الب 
ثرة تحت سطح الاء وانتشاها . ثم بدأت 
م البحرية الصغيرة المزودة بأجهزة الكشف 
ئية الخاصة 5083,١‏ » بعمليات البحث 
ل بطرف القناة. المتوبي تحو الشمال في 
ه البحيرات المرة الصغرى . 

لقد كانت أجهزة الكشف الائية الآثفة 

دقيقة للغاية إذ كانت قادرة على استكشاف 
جسام المعدنية المغمورة بالماء وتحديد شكلها 
كان وجودها . الكنها + مع ذلك ةل نكن 
رة على التمييز بين هذه الأجسام المعدنية . 
ث كانت هذه المهمة من اختصاص الغواصين 
ن كانوا » عن طريق الرئية أو اللمس » 
رون ما اذا كان يجب انتشال هذا الجسم 


خبيران يعدان جهاز التفجير الذي استخدم في عملية تنظيف 
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للع أريفة 


| 


طفان. أثناء. ازالة. الموا؟ 


نق من طريق الدفرسوار . 


من الماء أو ابقاوه في مكانه دون أن يشكل أي 

ئق يذكر في وجه الملاحة . 

وف منتصف شهر أغسطس عام 191/4 ؛ 
كان الممر المائي قد أصبح على قدر من الأمان 
بحيث أمكن الشروع ني العمل الشتتكم المتبققي 
قبل أن تصبح القئاة صالحة للملاحة . فقد كان 
هناك حطام عشر سفن ضخمة و ٠١‏ سفيئة 
أخرى صغيرة تعترض سبيل الممر المائي . وقد 
بلغ معدل وزن ن حطام السفينة الواحدة من السفن 
العشر المذكورة حوالي. 58٠٠‏ طن ٠‏ ووزن 
احداها حوالي ا طن كان حطام هذه 
السفن الغارقة منتشراً على طول مخرج الممر الماثي . 
ولم يكن بين الحطام والآخر مسافة كافية تسمح 
بالمناورة فيما بينها إذ كانت تتراوح بين 5٠١‏ 
و0٠56‏ قدم فقط . 

ومن ناحية أخرى فقد استخدمت هيئة قناة 
السويس في عملية انتشال هذا الحطام . رافعتين 
ضخمتين جلبتهما من ميناء «سوبك» بالفلبين 
وقد كانت لديهما القدرة على انتشال 4٠٠‏ طن 
من الحطام في الرفعة الواحدة . 

00 هذا النوع من الرافعات الضخمة 
رلبعمل وغبرها من المعلدات والآليات + 
أمكن انتشال حطام السفن القابع وسط الممر 
الماثي والذي كان يشكل العقبة الأخيرة أمام فتح 
القناة للملاحة اليحرية . 

0-7 6 فاك المتاعب والمشا كل ا بى اعترضت 
طريق تنظيف القناة وتطهيرها كانت أكثر من 
أن الحسى.. ويج ذلك نقد اق التغلب عليها 
جميعها باستخدام أحدث الوسائل التقنية المعر وقة 
ف وقتنا الحالي ٠‏ وبتضافر جهود عدد من دول 
العالم ذات الحبرة الواسعة في الشوكون البحرية . 
فبعد مرور ثمانية أعوام على اغلاق القناة » 
عادت هذه الترعة المائية الحيوية لتلعب دورها 
من جديد في تأمين الاتضال النجاري بين دول 
العام ٠‏ ولتسهم بشكل فعال في تأمين الرخاء 
والرفاهية لمعظم دول العالم المحبة للسلام هي 
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قافلة الزيت 


الل 9 ٠‏ 1 7 عه 
هو 

قد يستغرب الذين يقيمون بعيداً عن مناطق انتاج الزيت إذا علموا أن كثيراً 
من العاملين في شر كات الزيت الكبرى لم يروا الزيت الحام في حياتهم مع أنهم 
امضوا في العمل أكثر من عشر سنوات او عشرين او حتى ثلاثين سنة . والواقع ان 
الذين يشاهدون الريت الحام قلائل جداً إذا ما قورنوا بعدد العاملين ني هذه الصناعة 
الحيوية بشكل عام . 

فهذا الخام الثمين » يخرج من البثر في أنبوب ويسير الى مرافق التخرين او 
التكربر او الشحن في أنابيب أيضاً ٠‏ ممنها يضخ الى الناقلات عبر أنابيب 
وخراطيم متباينة الأشكال والأحجام » ثم يضخ من الناقلات الى مرافق التخزين 
او التكرير ؛ في البلدان المستهلكة » ثم ينقل من معامل التكرير الى محطلات 
الخدمة بالشاحئنات ذات الصهاريج » وقد ينتقل من محطة اللحامة الى سيارتك 
بدون ان تراه إذا م تحاول ذلك . 

إن الزيت الحام ني الواقع لا يتدفق دائماً من البثر كما قد يظن البعض او 
يتخيل من هذه الصور . فبعض انواع الزيت الحام ثقيل بما يحتويه من الشمع 
والاسفلت ويكاد يشبه الصبغ المستعمل للأحذية ؛ وبعضها خفيف متطاير كالبئزين » 
وبعضها لزج كالزبدة . ومن أنواع الخام ما هو حلو ‏ أي ان مر كبات 
الكبريت فيه قليلةءولا يحدث تاكلا” في الأجهزة ولا تصدر عنه 
رائحة كريهة ؛ ومنها ما هو مر ويجب أن يعالج بطرق خاصة 
منعاً للتآكل أو لازالة الروائج الضارة التي تصدر عن كبريتيد الميدروجين 
وغيره من المر كبات الأخرى . 

وسواء كانت أنواع الزيت الخام ثقيلة ام خفيفة » سوداء او رائقة 
اللون » تستخرج من الصحارى الحافة أو من تحت قيعان البحار » 
فان اساسها واحد يتألف من ذرات من الميدروجين والكربون متحدة 
مع بعضها البعض بنسب واشكال متفارتة © 
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